094 -19-2-تلصناا 
صادي الجلة ومديرها 


29 
ا 
ٌُ 
8 
ُ 
ع 

3 


ا 0 


2 , وللرعفوهة مم 2 


0 
8 
ا‎ 
ْ٠ 
ْ 


بدل الاشتراك عن نئة 


٠‏ ف محضر والسودان 
.م ف الاقطار العرية 
1 فسائر المالك الاخرى 
فالعراقباليربدالسريع 
(١‏ تمن العدد الواحد 


إن 


: 2 

أ أ 

8 ورئيس تحريرها المثول ف 

8 8 2 

ّ الا 5 

مه 

ٍ 1 ّ 

2 لهننا 2 

الل دامة ا 9 7 ب + وا 

8 8 دا 

| بارع السلحة رقم 0١‏ كلم بوي لاسي 

8 9 

0# 471 411453 
0 اه 8 “لح لطللط ممأمع ممه ؤءلغ مدنمم 
آّ و 00 7 8 دمتعا اع معنب قر ج52 


لأعلانات يتف قعليامع الأدارة 


50865355651 3م 


0ه 589331894 0ه من 096 هه صصص ناك مت 6 همان ههه ع صن تان 
أو عصج ناه 05502 8م ه050 5 023 ممت وات 0 مممامهمم معن مون مده 


العدد ؟9 د القاهرة ق يوم الاثنين يفا شوال سنة لا شرل فبرأير منة ألقرلء السئة الثانية 
فهرس |[ 5 8 الاقصر 5 هاه 


صفحة 

اع ف الاقمر : أحد حسن الزيات 
م + للنظات : الداكور لله حسين 
4؟ ججرعة : الدكتور مد وض عمد 


4 فضائح اإالة لعليا فى فرتا : الاستاد عد عبد اله عنان 


05+ الاخدب والخارد » جد ضيا. الدين اريس 
وهم فلنة سيسر : زَكى يجيب عرد 

همع أن تلاقى + احم امد يدرى 

إلى روجى الفاضل : السيدة «نيرة ترفيق 
1+ الذكري ؛ انور العطار 

++ الاماني الحائرة : عمد برهام 

4م الاعة : احد الماقي النجنى 


قدير الاسلام : حسين ث ل 


أم : عتار الركيل 


1 ثيلر : الاستاذ خايل متتارى 

55 اتات الرية الجيرية : الا-تاذ يونس سام ثايت 
4 شذرأت . عطةّقى آجو جديدة أزءة الاب 
وم حول الاعاة الحكرمية للسارح : ناقد للرسالة التنى 
سيناريو سيجانى : عمد على ماد 

+ م التناسل فى فيرأكروز 

ملام عترة: شكري خانم : ترجة الاستلا فيا كامل حجاج 


ا تاجات مع مح موط عامح مع سصصدسمت مم ذخ هع تيه ممه تا حو ممم جومت سمه ا لت 
امعمةمعطم تومه ذو ممصم هه تن مم 0 80302 مم مهد صم من مده لمحت 32 0 0002 :851 كم كت ك0 را نه متتم قلاع قصم مجنت 0 جرجكصج تتزتحتدة لسيعد عمم دصح محن تهدات 


لام أعل السكيف : عبد الرحمن مدق 


انك 1ت تت 5013 متت م جنع تك جه 51 لت 


ظ 


1 


كان (ترجانا ) الآمى ( ضاوى ) يشرح للاسائدة 
الجامعيين والثانو بن حديث ومس الثالكمعاخته العاشقة 5 
ووجوه القائيل الواجمة شرق فى صنتها الناطق » نترام على 
قمانها انظار الخليقة» دنجم على شفاهها اسرار اهرون » 
ورءوس الاعمدة القائمة نائة فاشعة الشمس كالمزولة الحائلة » 
ترسم بظلاها الوريفة تعاقب الساعات منذ آلاف السنين ! 
وكانت عيناى الهالمتان قد وقفتا علتمثال من تاثيل رمسيس 
الا كبر ومخطو الى الامام خطى المصم الاق . و باحدى يديه 
مفتاح الحياة يجتاز به موت الساعة الى خلود الآ بد 

والخاود حلم الفراعنة الدائم وهواهم الملس” » أخطره 
الهم قبل لان تن ها معو يه دن رض الخررية وخفض 
العيش ونفوذ السلطان بواكتال اللذة » فلو أنهم عأشوا على 
دب هن الاقلم » وحربٍ م الطرءة » وهوان 0 
لاستشرفتفوسمم الي واستبلكت عقوف للددم 

خنّد الله الروح وحاول الفراعين #خليد الجسد ! 
وما يدربك لعلبم كانوا يظفرون مدا الخاود لو خبلى الناس 
بيهم وبين الزمن . لقد قبروا القساد والدهر وقبرم الاص 
والفاتم ! فنذ خمسة. وعشرون قرا مارحت بد الانسان 


ردن - 


تعيث مذى الجسوم والجروم ! جرب القدر علها حقد 
قبيز . وعبت الاسكندر والقيصر » وورع تيودوسيوس 
وعمرو : وزهو المأءرن ونابليون» وعلٍ م-بيرو وكارثر ع 
فتلع يعض الإناريا ««رقرض: يون الاتساب.» وليش 
عض القبور » ولكن سمة رمسيس لانزال م أراها 
تتاجز القناء وتعاجز الفقدر !! واى ظ لعك ذلك الى 
الأئرية » باقية مابقيت الأرض ؟ ! 


صعد يأ الدليل باب المعبد فى سم جانى حديث يقوم 
عن شماله * ولو قلت د البرج بدل اباب لغريت 
الك وصقه ! فبوسطم عريض من ضخام الجلامد تكدس 
بعضبا فوق بعض ؟! ترى فى ارم » أشرف من شرق على 
مأنق من حخور السئف فوق الاأساطين » وتراءى من 
السب خلاف الاواوين » وطعن ف المهاء من سن المسال ؛ 
ومن غريه على طريق بز صفين متوازيين من الكباش 
الرابعنة فى حجم الإقرء يسايره النظر والفنكر الى مرنأ 
كان ولا شك يتبى عنده قبل أن يأخذ التور من الاحل 
الذرنى ألف هتر 
فى هذا الطريق كانت تخرج الجنائز الالكية من المحبد 
الى غبر الجاة فتيره إلى مراف دها الصخرية الا بدي فى 
جوف الجبل ؛ وفى هذا الطريق كارن .يسير موكب أمون 
السنوى الى اثبر ء أمامه دمر المبّرجين والمشعوذين 
يدورون عل ىالا رجل . ويمشون عل الا يدى . بين أخلاط 
من باعة الفا كبة وشراة الاوز والبظ . ميل هؤلا, جوقات 
الموسبق تصدح بالاهازيج ؛ وطبقات الكبنوت #مج 
بالاناشيد ء وحاماو الاصنام والبنود يسيرون بها وثيدا فى 
خشوع ورعية . حتى اذا بلغوا المرفا تقدموا بامرن 
الؤعلره فى فلك الذهى » وبالآة الا“خر فوضعوا كل إله 
ركل الاهة فى زورق خاصء ثم سير الفلك بالاله 
الاكر متنزها على الابر» تتبادى من ورائه زوارق الآلة 


على الماء ٠‏ وتهال من حوله جموع التاس على الشاطى, ! 

من العسير عل النفس الشاعرة أن تعيش فى حاضرها 
بين هذه الاخيلة والسور ! فحثها ارسلت طرفك اوئقلت 
خطاك وجدت حجرأ يكلمك أو أثرا لبك ! هذا التمثال 
الذى ترأه أمامك ؛ أتدرى م مرة طالعته الشمس » وكم 
نظرة نظرته الناس ء دكر وقفة وقفبا عليه أقرام من قبإك 
بعضرا التقديس . وبعضبا لتدئيسء وبعضبا للمرة !! 

انك لتخرق من هذا الماضى الحاضر فى فيض منالتأمل 
العميق البادى, ؛ يقطعك عن الدليل » ويفردك من اجمع » 
ذلا نجد - متى عدت للنظة الى نفسك - الدليل الذى كان 
يمخطبء ولا الحشد الذى كان يسمع » ولا العرية البى كانت 
تتظر ! 1 

خرجت فمن تخلف ف العيد من الاصدقاء الشعراء 
وأخذنا نسير البوينى فى «لطريق المرمل بح أدركتنا فى بعضه 
عربة اقلتنا الى الفندق 

وف الا'صيل امونق منهذا النهار المشرق خرجنا تشبد 
وداع الشمس الغاربة لأطلال مبد الا قصر 
ومعيد الاتصركذلك أأجة من العمدان الباسقة المتشاجتة 
تأت على سيف البر فى طول ثثيائة مستر عشيثة آل 
أمينوقيس ورمسيس الا كبر ! ش 

وأول ما يلك عليك عقلك وقلبك فيه منظر يجمع 
تاريخ الوادى ويختصر أطوار العقيدة : ذلك منظر السلة 
فى المحبد ٠»‏ والبرج فى الكنيسة ع والمأذئة فى السجد ! 

تجاورت هذه اثلاثة فى هذا المكان منذ قرودلد. 
تجار الخصوم اللد : لا تيسفر بينبا سلام » ولا تقطع 
حروبا هدنة ! 

ومن الغريب المعجز أن تصمد هذه الا"وثان لحججات 
المبيحية والاسلام » صمودّها العجرب لعاديات اليالى 


والاأيام! .. ميت اناي 


لحظات 
للدكتو را طه حدين 


أنعرف هذه اللحظات القصار الفاجئة الى ترض لك من 
5 حيث لم تكن تدر أن تلقادا 5" عا كانت تكن لك ى لعض أنحا. 
الزمان : حتى اذا قربت مز كنبا خرجت عللبك مما ياوها منقرة 
وحدة ؛ ويما تستطيع أن كير فى نفسك من حزن عريض عمق 
ميتم . فوتفتك فى طريقنك الزمتى واضدارتك يمد 
ؤقفة قصيرة إلى ان ترجع الى الماضى البعيد والقريب تستددر 


أو أمل واحع 


ها كان هم ن أحداث: . تح ماترك فى نفس كين ذكرى» أو تخطرك 
الى ان شب وبة بعيدة المستقيل الايام : ؤ:ذا أنت تشيد القصور 
وتتخذ من الخال احلاماً حلوة تحب إليك الحياة وتملا” قلك 
بالعفم مما جنت عليك من السيئات .؟ 
تحرف هذه اللحظات القمار المفاجئة الخعبة الى م تكن 
تقدر فى وقت من الاوقات انها ستعرض لك أو انك ستعشر مباء 
ولكنك خرجتاذات يوم هن دارك تسدى فيا يسدى 1ناس فيه 
من جد الحياة وهزطا : وباو مأبيلو الس فى سعيهم مساو الحياة 
ومرهاء اذا لظة م هذه الله 5 .قطدعليك ايسقط الجدار 
على الغريب اندى مر به مصادقة وهو عمل الى السموط . اوعدت لاك 
شم مثلت اعاءلك نا يمن الثى. التفيس لبعض المارة ثم مثل بين 
أيدهم حين يعارن إليهء واذاتم وقرف امامه قدأخذتبمالخيرة ثم 
مره اسرر؛ ؟ أنعرف هذه اللحظات القصار '" 'نة الى 
يضرها لك الغيب وق عليك برادرها وطوالعبا ثم ينجأك 
بها على غبر انتظار هيا يلقاك الرجل تعرفه أولا تعرفه فيلقَالِك 
تأ من الاأنباء لا يرى له خطرا ولكتك لا نكاد تدمغ لهحتى 
بحدث فتفسك أعمق الآثار وأقراها » وأبلئها وأدعاها إلى الحرن 
والابثاس أو إلى الفر ح والابتهاج ؟ 
إنك تحب هذه اللحظات حين تلتادا أوحمبدن تلتاك 
تدارا لآنك تحصيها بالدقائق والنوانى : وها هى بالقصار لان 
تحمل ى رءائها الضيقالضئيل من العراطف رالادواء : وم نالأآمز 


والذكرى ع ومن احداد وام ما يضبق به كثير من انساعات 38 


كثير من الابام ٠‏ انك تحسب هذه اللحظات مفاجئة لانها عرضت * 


لاع ل 
لك أو لانك عرضت فا على غير انتظار ولا تي منبا ولا منك 
وما هى بالمفاجثة . فانزقوى أسخرىغر قوتتك وغير قوتها قد عملت 
منذ أزمان بيدة فى يتك لا وتبتا لك ؛ وق دفعك 
الها ودقعها اليك »حي التقيا عن مقاجأة فى ظهر الامر؛ وعن 
قضاء مدبر وقدر مقدر فى حقيقة الامر . راذا كلا يإ قد صلع 
لصاحة وقدر 5 درا 

هذه أفحظات 'لنسار الطوال المفاجئة المدبرة لانستح للناس 
جميها » ولا تسنحللناس فى كل وقت » ولوعرفت وسيلة الىانأتبين 
كيف تسح للنااس وم تسح لهم ولآعيم ننم كات من أ كبر 
المستكشفين وانخترعين . وف يرجل يفضح سر الفدر ومبتك 
استار الغيب ؟ ! ولنكدت بعد ذلك بحسنا الى كثير من التاس لانى 
اعليم كيف يتقون كيرا من الشرء وكتيرا منالالماللاذع والحزن 
المضنى للنفوس والقلوب . ومسيئا الى كثير من الناس لآنى (علميم 
كف يتقدونإناتقلا يظقر الناس يلما :وكف يصدم العم عن 
ذروب من السعادة لابئعم 5 آلا الجبلاء ولخرصت اثمدالخرص 
على أن اجبلهذا العم وأغلق نقسى من جميع أعائبا درنهذءائقواين: 
الانى لا أعدل مبذه اللحظات القصار الطوال المفاجئة المديرة كثيرا 
منأجزاء الزهن مبماتطل > وميما نتحر؛ ومبنا كتلء ومبماتترغ » 
و أى حزن كض, مر هض يشبه فى اليد الحرقة اللاذعة : وف السعادة 
المظلة العامة هذا الحرن الذى حملته الى لحظة سل ذه 
اللدظات فى للة در اطالى فوضته فى قلى قلا خعنا 
شاقا ع لتكه على ذلك كله سار » ولكتنى على ذلك أحبته وكات 
به . رلكنى على ذلك حمدت هذهالادنلة. القصيرة اللفاجئة الى انه 
حى اذا بلنت قرارة نفسى وضعته يرا هادئة مطمثتة الى من أتصى 
الزمن ؛ وأقاتبه متباطثةمتاقلة يا توضع الصخيرة التقبلتفى مكان 

من الامكنة فى غ عنف ولا سأم ولاكلال ٠‏ 
كنت معج#اعةمن الاصدقاء الشمولك الثِل وتسمعل!ي و والخناء 
فى الاويزا . قد فرغنا لا نشيد وما نسمع ‏ وتركنا أعياءالحياة 
واثعالها جمعا قم عر بةألتى كانت تنتظرنا بالياب وقد سفت 
لكل واحد منا ما إ,نمنها عليه من الودائع لترده الينانثى عدنالاسياء 
ىم تكن ودائعنا تلك التى إثمنا علها العرية وتخففنا منها قبل أن 
ندخل الاريرا الا حاتنا الإرمة وما فها من عشقة ولين + 


ومن مودةو بفض :ومن يأس وأمل », من ألم ولذة ؛ ومن تشاط 


سداوع7 سم 


وخمود ‏ تخففنا من هذا كله وسالا تفوسنا منه إلى حين 5 نسل 
السيوف من اتمادهاً » وخلصنا يقاوبنا وثفوسنا نقية صافية 
مصقولة ك'ما المراة تعرضها للمئلين لينعكس فا مايدعون 
مر مظامر اال الفنى فى التمثل والفناء. وكنا لانحس 
الا ماكبد ونسمع » ولا كر الاقما تشبد وتدمع فاذا وقف 
التمثيل وتفرقنا فى أبها. الدار أر ليا فى اما كالم تحدت 
الا بما شردنا وسمعنا نصفه ونستمتع به ء والا مأ سشيد 
ونسمع » تتوقعه وتتتبأ ما سيحمل انا من اللذة والتاع . وهل 
يفبغى أن يدخخل الناس دور القن إلا علهذا التحوء قد خلصوا للفن 
من كل ثىء ومن ذ كرى كل شى.: وذرغوا للفن لا يشركون معه 
فى يفوسهم شيئا ؛ واتي لجالس فناحية من نواحى الدارمع أصدقائى 
تتحدث بما كان فى الملعب ونتوقع ما سبكون ؛ واذاصوت خر ج 
أصدتاق وترجنى مما كنا فيه .. صوت ل أسمعه منذ أعوام وقد 
كنت أسمعه كل يرم ؛ صوت قد بدت آماد الزمان والكان بته 
وبين سمعى حتى تقطعت ينه ويتى الاسباب ء وحتى كدت أذى 
نيزاته » وحتى كنت أفكر فيه تفكيراً بعيداً ناما حين كان بحدثنى 
عنه المتحديون . ثم دنا هذا الصوت ودنا ع ثم أمّتدت يد فامتدت 
| الها بدى ثم كانت مصائحة ثم كانت محية . ثم كان استئذاند . 
فى الجلوس : واذن به ثم كان وجوم من صاحب الصوت » 
ووجوم تمن كان يلفه الصوت لم يطل ؛ وم يكن من اليسير أن 
يلحظاء ولكنه مع ذلك كان طريلا ثفيلا . ثم كان حديث قصير 
فى أشياء لا تغنى ولا تفيد ولا ندل على شى.» ثم شرب القهوة 
واحتراق السيجارة ؛ ثم نحية الوداع ؛ ثم الانتراق . 
لت ادرى اذاق|اصدقائى لذة ادل بعد ذلك أم شغلو! عنه ؟ 
اما انا ناعم انى لم أذقالتمثيليقية الليلة طعاً» انما كانت الاصوات 
تبلغ اذتى ثم لاتصل الى نفسى واما تقف من دوتها وقوفا لآنى 
كنت افكر غير التمثيل » ولأنى صرفت عن الغناء وألفن صرفا » 
لم دنا الى هذا الصوت ‏ وكان قد بعد وأمعن فى البعد ؟لم أمتدت 
الى هذه أليد وكانت قد قيضت عنى قبطا ؟ الم أتصل الحديث بين 
صاحبانسوت واليد ؤينىوكانت قدانقطعت ينه وري الاحاديث » 
بل كانت قد اتقطعت بنه و بثىالصلات إلاأننضطرالها اضطرارا 
حين تجممنا امجامعءأو نلق علىغير موعدولا اتظار . ثم لانستطيع 
أن ممدى بعشنا الى بعض مايطبغى من. الاعراض فى مثل مالدن 


عليه من الجفاء . لم دنا إلى هذا الصوت ؟ ولم امتدت إلى هذه اليد 
و انصل بينا هذا الحديث ؟ لقد كان الخياء يتركرق فىهذا الصوت 
الذى كان يدنر الى ماخوذا حزينا ولقدكان الحياء يضطرب ف هذه 
الد الى كانت تصالخنى مترددة «رلعشة بعض الشىء . ولقد كان 
الحيا. علا” هذا الحديث فيضطره الى الفراغ ما يعنى أو يفيد . ومع 
ذلك تشبدالله ماشككت أن هذا الصوشقد دنا الوصادة ؛ رز أن 
هذه اليد قد أمتدث الى صادقه وفى أن هذا الحديث قد اتصل يتنا 
خالصا من كل رياء . 
وا رحبا للناس! أ نالضعف الا نساتى لحمل نفوسهم لامائقالا. 
وارحمتاهللتاس | اماف الحياتمناع راض زائلةترغببم فاخي رالعاجل 0 
وتخوفهم م نالشرالعاجل ع لتحمل تفوسبم | لاما ثقالا . وارسحتاه 
ناس ! أن أجسامهم لنطنى على نفموسرم وا نأهواءث لتطغىعل عقوهم؛ 
وأن منافعيم لتنسيهم حقو الصداقةوالصديق ‏ وأرحمتاءلناس! أن 
رهبةاللطانواارغة ؤجاهه والحرص على قرب المكان منه لتفسد 
عليبم من أذات الحياة! لخالصةالصافةمالاينغئ إن يقسدهو أرحمتاهللناس 
انهم عل هذا كله لنفوسامقطيع على الشر ع ولحل بنها وبين !لخير: 
وأن. هذه النفوسالى تضعف حتىتتورط فمالاينغى لطا » تختلس 
الفرص الىالقوة والخير اختلاسا » وتختطفبا اختطافا » وتنعم منبأ 
باليسير الضئيل ف اللحظة القصيرة المفاجثة لم نكن تننظر وم يكن 
يدبر السعىطا تدييرا ؛ واماسنجت قاقانصت وا يسنمح الصيد ومسكن 
منه الفرصة فيقتتص . وارحمتاه للناس! لر عاموا ان منافع ألأياة 
واعراضها واغراضها وماقيها من رغبة وردية ؛ ومن مكانة وجاه 
لازن كلبا الحظة قصيرة مفاجئة يصفو فيها الود وتخلص فيها 
التصم » و بفرغ فيهاالصديق للصديقءلغيروا من حياتهم ومن سيرتهم 
الثى. الكثر . 
عرضت لى هذه اللحظة القصيرة المفاجثة فى لاة من ليالى 
الاوبراء وماأ كثر ماتعر ض هذه اللحظاتالتصار المفاجئة لكثير 
منالناس فىهذه الايام السود ؛ قاللهم؛ارفع عنالناسمقتكوغضيك 
واللبوهى, لناسحاةلامخاف الصديق فيبا لقاء الصديق , ولايختلس 
الصديقفها لقا.الصديق» ولايقطعالصديققيبا اسباب الود والحب» 
لالثىء الا للانه: تخاف بأس السلطاناو برجو رضى السلطان , 


تجن #نصة وخاء 


للدكتك ور خحمد عوض تمد 


ا 
فى صاح يوم من قشرين الآول كان الضباب ضاربا يحرائه 
على شوارع ( لفريول ) . قلا تكاد العين أن تستبين السبيل إلا 
.. والمصابيح لم تزل موقدة 5” ها حسيت أن الضباب 
بقية من الليل ؛ وأن البار م يطلع بعد . .. 

في تلك الاعة الاكرة أخذ الشطر العامل من أهل المدينة 
يتحرك ‏ وجعلت الآبواب تتثاءب » فيخرج منها العمال أفواجا» 
ينشدون عملهم ونجرون وراء خبزمم وزيدثم _الان العامل ق 


عن كلتب 


مصرقد يقنع بالبحث عن الخبز ؛ أم! هنا كفلا بد له من الخيز والربد . ٠‏ 


هذه الحركة الباكرة فى بعض أحاء المديتة قد تلاها سكون ؛ 
لآن الشطر الثانى من المدينة لم يستيقظ بعد . . وكة ما كانت المركة 
الأول متابة الفجر الكاذب » أضاء لحظة » ثم سادمن بعده الظلام. ‏ 
ولكن سرعان ها انقضت ساءة الحدوء هذه » وأخد ذلك الغطاء 
الكثيف من الضياب يرق شيا فهيثاً . ويدا فى أقصى الشرى على 
الاافق ثىء غامضّ مهم بدعونه فى تلك البلاد الشمس . . ولقد 
تستطيع العيك المصرية ‏ بثىء كثير من المران ‏ أن ترى فيه 
من الشمس شياء وآن له ما صلة ء 

وبعد لاثى عثاءبت الابواب فالاحياء الوسلى » وخرجت 
منها أفواج من الحضريين ( البورجوا ) الذين يشتغلون فى دور 
التجارة . فيعملون بها ساعات قلائل ؛ وللكن أجرم أعلى » 
ومقامبم فى المجتمع أحى . وم أيضا يشدون اليد والزيد. 
ولكنهما من صنف أرق وأرفه من خيز العمال وزيدتهم . 

وهكذا تمركت ف المدبئة أحباؤها السفلى والوسطى » ول 
ببق مغموساً ف عسل انرتاد سوى أحباء ( العاطلين) » الذين 
يعيشمون من أموال تأتنهم من وراء البدار : من الحند وم ناستراليا 
ومن سار أنحا. الدرلة الي لا تغرب الععمس علا . . هؤلا, لا 


لخ سم 


يعثون عن خب ولا زيد ء يل بأتتهما الخسيز والربد طائعين 
يجرران الذول... 

ويس يعنينا اليوم من أ هؤلاء ثى. » وإنما تعنينا الآن 
تلك الاحياء الرسطىالتى لم يكد أبناؤها وبناتها يخرجون ...كل إلى 
عله » حتى فحت الآابواب مرة أخرى » وخرجت من كل باب 
امرأة ضف ف ياب رئة زرية ؛ وهىتحمل فيعينها خرقة بالية » 
وق إسارها سطلا قه ماء داق, . 

هؤلاء النسا. لسن مخادمات "م قد يتبادر الى الخاطر العتجل » 
بل إن كلا منين رية دار » وصاحبة الآمر والتبىفيا . وه تنظر 
ريثا مخر ج من بالدار من ينين وبنات ع ثم تأخذ ف الجد والعمل ع 
من غسل و طهى وخيز وعمن ؛ ولا نكاد تهدأ ساعة من الصباح 
إلى المساء , بادئة عملبا حيث يحب أنتيدأء : ٠ن‏ عتبة الدار ودهلين 
اليك ... ولقد نيحد الواحدة منهن فى غسل التة لذة خامة » 


. ولعله أحب الاعبال جميعا البيا . . لانه ييح لها فرصة تد تكون 


الرحيدة فىكل يوم لان تتحدث الى جارما » وتقص عليا من كل 
شىء » يل ومن عدة أشياء أخرى ... 

وق هذا اليوم من تشرين الاول خرجت السيدة نلسن من 
المتدل رتم ٠١‏ فى ساعة با كرة » وأخذت مسح عتبتها فى شىء 
كنسر من النشاط : لكنه كان نشاطا يشوبه التلق والاضطراب + 
وكانت من آن لآن تنظر الى منزل جارتها السيدة هرفى صاحبة 
المنزل رقم 007 ؛ وكأنها تود بفارغ المبرلو خرجت هذه الميدة 
لمسح عتبتها »كك تحدثها فى الام الذىأهمها وأزيجها ‏ والذىكانت 
ترتعد من أجله الخرقة التويميتها - والسيدة هرفيهذه أرملة ورت 
عن زوجها منزلا بفضل عن حاجتها وساجةأسرتها : فكانت تسعى 
فى تأجير شطر منه لقا مال يسير تستعين به على تكاليف الحياة . 
ىُئ تكن جارتها ترى فى هذا ,أ-آ مادام نزلازها رجالا ذوى 
فضل . الكنبا لاحظت بالامى من شلال النافذة رجلا أسود 
الرجه عارجامنالمنزل رتم ب : فاشك فى آنه المزيل الجديد » 
الذى تريد السيدة هرف أن تنوويه فى دارها .. .. يأعجباهذهالمرأة 
الى لا تورع من الخرو ج على كل عرف »ء واتهاك كل حرمة . 
والنزول بهذا الحى الراق » وهذا الشارع الطاهر »إلى الدرك 
الاسفل . .. ماذا يكون ممير هذا االحى فوم يرى سكانه هذا 
الاسود راتحا غاديا » بوجبه المزعج وسحته انقلبة ؟.. أن العاقبة 


ع 


ستكون من غير شك وخيمة والصير ألها . فلن يليث سادة الى 
وأشرانه حتى موجروه ويتأواعنه ؛ لى لا تقذى أيصارهم برؤية 
هذا الوجه الكريه .. . ان وجبا واحداً من هذه الوجوه السود 
لكقيل بأن يلرث حبآ بأسره » وأن بنخص على أمله صفاء الحياة 
وطبب الرقاد .. .. والويل لندات الى ان صادفن هذا الوجه 
المتحوس فى لل حالكة الظلام , عند أوبتهن من المرقص أو 
المسر م : إن الرعب الذى يستحوذ عليين فى تلك اللحظة الخليق 
يان يورثبن سما يلازمين مدى الحياة . :. .كلا .. أن السيدة 
هرقى ‏ مبماكآن حببا للال - جب أن تعل أن مثل هذا الثىء 
لا بحوز. . .ومن حسن الحظ أن الفتى لم بأت 
ولم بزل فى الوقت متسع لمنع هذه الكارئة من أن ثم ببذا الحى 


00 


الأمن المامئن » ولن كانت السيدة هرفى قد نسيت ماعليها من 


واجب تلقاء الى وأحله ‏ تأحرى يحارتها مسز نلسن أن ترسما 
الرشد من الغى ء وأن تردها عما هى سائرة اليه من الوبال .... 
ولم يطل ما الاتظار ء بل فتم باب ا انل رم ٠‏ وخرجت 
السيدة هرفى ؛ وهى فى نهاية العقد الخامس من العمر ؛ وفى عينها 
خرقةكيرة وفى يسارها سطل كين . ثم بدأ جارتها بالتحة . 
ب عهى صباحا » مسز نلسن » عبى صباحا 
ب فعى صياحك » مسز هرق 
ان ألهوا. داقء صمو »والشمس مشرقة فالسما. . أرجوأن 
تكوق مخير 
انك خررجت اليوم متأخرة على غير عادتك 


أجل غ لقذكان لدى اليوم عمل كتير » وكأن على أن أعد 
الحجرة السفل » والغرقة الامامية من جل طيفنا الجديد . فانه 
.أ بامعته قبل الظهر باعة وفد يبق بالمتزل إلى وقت الغداء 
لتم أتعنين إذن انلك رضيت يذلك الرئجى الدموى نز يلاعضداك؟ 
هل أنأك يأمره أحد؟ 
-- رأيته أمس من خلال النافدة خارجا من باب بتك » 
قنتحت عبى مس 11٠شة‏ » وأنا لاأ كاد أصدق ماأراه . ركيت 
ان تنكول قبلت ان تسكنيهبيتك . والآن قدصدقت أسوأ ظنوق 
فالله ياصديقتى » إلا تديرت الامر قليلا » قبل أن ”تلى هذا 
المى الآمن هذه النكية الفادحة ْ 
وأى نكبة فى هذا ؟ أن للف حجرته يحلس فا » وغرفته 


لترقد قيباء ولن يكون له سيل الى أحد من الى : ولالسكان 
المى سبيل آليه . فبوتى عليك فليس ف الآمر مايدعو لكل هذا 
الاهتيام . . 

الليم لطفا . 

آن يشق الى وأهله برزية هذا (لرنيى 

إنه ليس بزتجى » بل هو مصرى ‏ 

وما الفرق بين هذا وذاك؟ أوليسوا جميعاآ 

لست أدرى أيه سيا تعنين. . . غير أتى حادثت هذا 
الشاب ء فرأبته يتكلم بلسائنا 5”حسن أبنائنا. ورأيت فى حر كاته 
وسكتاته ماينم عن حسن الآدب و كرم المحند 1 

ذاك لعمرى العسيل الذى يق السم العاف . وكا" ممالسيت 
ذلك المندى الزنم الذى كان نازلا فى يدت مسمز راون 1 
كانت تكرمه الام وتجله » وتسمح لدأن يصحب ابتبا دورا الى 
يبوت الرقص واللبو . فنكان جزاوها أن خا نالآمانةوتفر الذمة» 
ثم اختق من المدينة فلا يعرف له أحد مستقرا ولامقاما . 

ماأحسب الناس أشرارا كلهم » وف أب"اثنا البيض مزي ر نكب 
ماهر شر مما ارتكبه الندى . وعدا هذا فالى ليست لى أنةفأخاف 
عليبا » وقد زوجت بان جمعا » ولله الد. 

ونحن ؟ أما تجسيين نا ولبناتا حسابا ؟ انك من أجل 
بضعة الجنيبات الى ميتقدك إياها لاتبالين بنا ولامما قد يحلبنا 
ولابالمى ومايدئسه ويحط من ثأنه. 

لكتّىقد وددت هذا الاب ان اسمكنه الحجرة السغلى 
والغرفة الآمامية : ولايد أن أبر بوعدى . 

يالهذىالسذاجةاللديعة ! كما يفيم هؤلا. السود هاالرعد 
وما الوفاء بالعبد ؛. . . ولقدكان ذلك المندىشديد الوفاء لدورا 
اللمسكينة يوم تر كبا فى تلك الخال الا*ليمة »واعتمم بالفرار ! 

وف هذه الاحظة خرجت الجارة الاأخرى من المنزل دقريه١‏ 
وانضمت إلى جارتيها واتقّل الحوار سن الحديقة إلى داخل المأزل 
وقد صحت ئية ال+ارتين الا تتركا صاحبتهما حى تذعن لرأنهما » 
وتتزل عتد إرادتهما - 


٠‏ إنك لاتبالين ‏ اذا ظفرت بالمال الذى 


من أهل آسيا 5 


- 1 م 
فى صباح ذلك اليوم من نشرين الاو لإستيقل ( حسن ) من 
رقاد كانملوءا بالا“حلام .. . وكانت أحلامه عن مصروعمن بمصر » 


وعن متزله المطل عل النيل » حيث خلف والدين البما ة_اثه . 
وأحونيما أنسيكونبتبماوينههذا الحرالفسيحوهذا البرالعريضء 


وأن - مبزعما أله الشوق » فلا يستطيعاناليه سبيلا » ويحترقالمدر 
وجدا وهبات الثفاء .: 
ولقد غادرها فى مصر حليفة السقم 
ليدم الكو ارا جا 1 
الهم اليرم » وهل مختلف الجديدان عليهم بالسعادة والتعي » 
أم بالشدة والشقاء ؟ ... وهل اعتادت الا“م فراق الا نالرحيد» 
الذى ل يفترق عنها منذ أن رزقته بعد يأس» تكان قرة العين ء 
وشفاء مابالصدور . 


٠ن‏ هذه الليلة رأى حصن أنتم فالمنام » 


٠‏ أما اليوم ققد ابنسمت اله 


وهأهوذا قد اضطر لا“ نيتزحعنداره 2 وأن ينزل هذدالمدنة , 


الداوية الصاشبة » وقد التسحق مجامعتها » وأخذ يحد فى طلب العلم 
ومضى عليهتعهذهالسهاء الرمادية اللرن أسبوعان ؛لم يكتسبفهما 
صديقا جديدا! ؛ ول تحاول أحد أن يتعرف يه أو تقرب الله.. 
كان كذبا مازعمه اللتشدقون من أصابه فى مصر : أن التأسفى هذه 
اللاد بتبلون على التريب ؛ وبجدون ف إرضائه وا كتساب 
.. لقد كان اناس يحبيون عل سؤاله اذا سأل يجحواب 
هادى. قصير ء لاحمله على المضى فى الحديث . يل سرعانها أشعر 
أن بينه وينهم سورا غليظا وعرا : هيهات له أن يمتازه . ولم قطل 
به الحال حتى اعتاد أن يقابل البعد بالبعدوالمدبالصد . . . وهكذا 


مق و أصبح وحيدا غريبا: وسط هذا المزدسهم الزاخر 


صداقه 


من الناس 

واستيقظ فى صباح هذا اليوم ونبض من فراشه فى ثى. من 
النشاط . . وكان ذاك آخر أيامه فى هذا ( البنيون ) (لذى تضى 
فيه هذين الا"سيوعين » وكازعليه البو مأنيبادر باعدادحقائهو جمع 
هاتنائر من أمتعته . وكان منتطا ناعم للبالء لاثنه وقق أخير! 
الى هذا المسكن الجديد فى المتزل رقم ١0‏ . . فنذ اليوم سيكون له 
حجرتان : حجرة يحاس فيها ويطالع أسفاره ويتناول طعامه . 
والا“خرى لنومه وراححته . ٠‏ راد .كان من سن الطالع ان غرقة 
نوهه تطل عل تلك الحدقة الغناء : فيستطيع أن يطالع من نائذته 
ابنسام الرييع وقبفبة الصيف ء وهدو. إلخريف ووجوم ألشتاء .. 
أما هذ! البنيون ف ( | كسفررد ستريت ) 9 


دن سدم 
غرفة صغيرة » ولمتسكن إقامته فيه إلاريئا ات 
فانصاحته اليهودية ليبرضهاءئه أنينادرالينسيون : لض نكن تلقاه 
منذ عدت قربداتتةاله ‏ إلا عايسة غاضة » فكا نأ تنبا البار زا لخدب 
ينتفض ويضطرب ؛ وعيناها البراقتان يتطاير عنما الشرر » إذا 
طلب قليلا من الام الساخن (يستدين به على حلق ميته . . والويل 
له إن تخلف عن مرعد الطعام قليلا : فانه كان يد المائدة قد 
رقمت ؛ فاذا نظ الى ماسدوله ألق وجوهاً عايسسة تنذره بالشر 
المستطير إن هو حدثته نفسه بالحصول عل ثى. مرح القوت 
الذى فانه .. فكان يؤثر الصمت ويئسل الى غرفهق سكون وهدوء 
أن هذا الاضطباد العجي ب كثير اما كانيضحكه ؛ وكتيرا ماسأل 
نفد أمكن أن تقسو عليه هذه المودية كل هذه الآسوة لااسيب 
سوى أنه يئر أنيسكن فظاهر المديئة حيت المرا.الطلقوالسكون 
ا شامل ؟ إن أحد الناس أشيره فيا بعد أن هذه اليبودية لم نظلله 
ولم تضطبده إلا لك تأر منه : لما جناه أجداده القراعنة فى الومن 


تدولعنةه , 0 معهذا 


القدم على بتى اسرائيل » حين كانوا يذحون أبناءمم ويستحيون © * 


نساءهم . .. وكثير! ما أغرب سن ف الضحك كلا خطر له هذا 
الرآى الظريف . . 

ومبما يكن من أمر » ذان هذا اليوم من تشربنالاول هوآخر 
أيام الاضطباد وأول أيام الحرية . فلن يطالبهم اليوم بالمأء السخن : 
واذا قدم اليه الشاى ب'ردا والييض فاسدا فى عنام الفطور ء قانه 
إن ينمس بكلمة . . ٠‏ ثم أخذ يعد أمتعته ويحزم حقائه . وقبيل 
الظبر بماعة كان قد أعد العدة لأرحيل ‏ 

ومثى على استعحياء [لى ربة الأزل ؛ لفيته فى تنكلف وقتور . 
أما هو فابتسم لها ابتسامةظها ابتسامةالظفر ؛ وقدم لايتها الصغيرة 
( ساره ) صئدوؤاجميلا مفعمابالحاوى؛ وافح الخادم يضعة شلنات 
أنطقتها بالشكر . 

ثم الطلقت به السيارة وبأمتبته وحقانه تلقاء ذلك المنزل ء 
دم 1( المطل عل الحديقة*الغناء ؛ رصدره مملوء غيطة لم بحس متلا 
منذ نزل على صفاف ( المرزى ) وأخرج من جببه هرآة ه غيرة 
فأصلم الر باط الذى حيط بعنقه » والذى مايه تقل 
تائيه من الشرقة العليا الى التاكس . . 

يكن سحن فينح الصورة » ولكنه من عبر شلك كن أسمر 


ار 
آلاون .وقد أخذ يحس احساسا مهما أن هذه السمرة قد تكون 
من جملة الأسباب إلتى أغلقت دونه أيواب القلوب . . . لكنه كان 
بعد فى شلكمن هذا الامر .. ولم يكنقد وقر فىنفسه بعد وأصبح 
عقيدة راسخة . .. فكان فى رمه هذا «امما مسدشرأ 

هاهى ذى السيارة قد وقفتلدى المنزل رآم ١7‏ ! وقد أوشك 
من صفحات حياته . . . تلنتظر السيارة 
قليلا ريا يدلو يسأذن أهل الدار فى الدخول . . ثم بأخذ فى دق 
الجرس . . .. عجبا ليس من مجيب . . . إناليدةقد ذهبت دون 
شك الى بعض شأنها وليس بالدار أحد... فلتظر قليلا .. 


أن يقلب صفحة جديدة 


- . . أى شىء هذا ؟ . . ان النافذة تفتيم وهذه ءسز هر فى 
..ولكنا تنظر اليه بوجه عابس متجوم ... إنها ندى 
ل لاتستطع أن تقبله في منزلها .. . . أجل ... 
ولا مها أن تكون قد مسبت كلة مها اله . . إنبا لا تقدر أن 
تؤوى لدما أحداً من أهل آسيا ع فليرجع بسلام . . 
آسا ؟ ولكته ليس من آهل آسيا . . . إنه 1 


سيان لدبا من أية الجهات مصدرهء مادام أهل الى لا 
يروقهم شكله ومنظره . . فليرجع الى أحد فنادق المدية فانهم 
سيرجبون يه هناك . أما منزطها هذا فليس إليه سييل . 

ويطأطى, حين رأسه وى المسيارته مطرقا وإجما. ومس 
فى أذت السائق أسم أحد الفنادق وبرتى فى مقعده مجهدا متعيا ٠‏ 
وتحين منه التغاثة الى يديه ولشرته السمراء » تيدرك أن فى العام 
إمد جريمة هائلة دونها كل اثم ركلجرم » وأنه ‏ وبا للاسف# 
لا سيل الى الخلاص منها ء ولا الى الابتعاد عنها ... 


عن الكيف 


الأستاذ توفيق | 
اتمت لجنة اتأليف والترجمة والنشر اعادة طبع رواية , أهل 
اللكبف .وجعلت منها عشرة قرؤش عدا أجرة البريد 
والروايةغية عن التعريف 
تتاب من لجنة التأليف ومن ألمكانب الشجرة 


فضائح المالية العليا فى فرنسا 
للا استاذ مد عبد الله عنان 
ل اآاس 


تشغل قرسا منذ أسايع باحدى هذه الفضائ المالية الكيرى 
التىلاتقف؟ ثارهاعند اختلاسءثاتاللابينو نكية لاف النحاءا » 
ولكها تفلل فى جميع نرأحى ألحياة العامة » وكثير فى الشعب 
روحا جديدآ م نالسخط والريب فى سلامة النقلم القائمة الى تحدث 
فى ظلها أمثال هذه الفضاتم المروعة . والحادث الذى تعثيه هو 
فضيحة ستأفسى التى يتتبعالشع ب الفر نى : والرأى العالمى تفاصاب! 
ونطوراتها بنتبىالدهشة ؛ والتى كان منخطورتما وقداحة 7ثارها 
أن سقطت وزارة مسيو شوتان بعد أن حاولت عب أن تغالب 
العاصفة وأن تبدى. روع الرأى العام . 

ولا بد قل أن ندخل فى تفاصيل هذا النادث العجيب أن 
نشير الى أن هذه الفضائع المالية الكبرى لم تبق فى عصرنا حوادث 
شخصة أو فردية يا ثل عن تدبيرها أفراد معينون ع وتم رنتائيجها 
و ثارها فى حدود معينة » يل غدت بالمكس ظاهرة بأرزة فسير 
المالية العلياء وظاهرة من ظواهر المياة العامة حيثها تبلغ الند 
الاقتصادية ذروة التعقيد والتقدم . وتقع فى جميع الامم الآوربية 
من آن لآخر حوادث من هذا النوع » وتحدث دائما آثارها 
الساسة والاجتاعة ؛ ولكن هنالك حقيقة واضعة : هى أن هذه 
الحوادث تكثر فى فرنسا بنوع خاص وتمتزج امتزاجا قويا 
حياتها العامة » وتتخذ فبا صورا هائلة مثيرة » وتلق داتها سحباً 
من الريب على كتير .منالرجال المثولين . ونستطيع أنتمثل اذلك 
بأمئلة عديدة من حوادث العصر الحديث ؛ من ذلك فضيحة شركة 
باناما التى أسسها فرديئان دى لسبس شئة 1م لتقوم حفر قناة 
باناما » ثم (نمارت دعائمها لأعوام قلائل بعد أن انسعت أعمالا 
الساعاً هائلا وكثرتقروضها وتجرت عن الرفاء تعهداتها » 
وكشف التحقيق القضائق عن اشتراك كتير من النواب والشيو خ 
فى أعمالها والدعزة الى تءضيدها اشترأكا مريباء وأحيل بسبيا 
وزير سايق لاضن الشيورخ عل 1 الجتايات سنة ,وم » 


وقنى عل الوزير بالسجن . ووقعت فى أوائل هذا القرن بفرننا 
عدة فضائح مالية أخرىء بيد أنها لم تتكن عثل هذه الخطورة . 
ووقعت منذ أعوام قلائل فضية ه الجازيت ده فرانك , التىاتبمت 
ها مدام هانو الكامة الصحفية باختلاس مئات الملايين : وأتم 
قبا عدد من أكابر الصحفيين والكتاب بالمعاونة فى النستر على 
مشاريعها امرببة والتروي لا فى صحف كيرة حترمة . هم وقمت 
منذ ثلاثة أعوام فضيحة شركات أوسترك فكانت منأعظ الكوارث 
المالية الى عرفت » حيث أفلست من جرائها عدة بنوك كبيرة 
واختاس تحر مليار قرنك ( يومئذ نحو عشرة ملابين جنيه ) » 
وألقيت بسيها ريب خطيرةعلوزيرىامالية والحقائية وادارة بنك 
فرنسا » واتبت بسقوط وزارة مسيو تارديه ( أواخر سنة 
٠‏ ) » وقد كان أوسترك بطل هذه الكارثة غادما فى مطمم ثم 
اتهى الى صف أعظ رجال المال وأسس بنوكا وشركات عديدة 
قامت عل التزوير والتصب والدعوة؛ و تكب اتبيارها مثا تالالوف 
من أصعاب الودائع » وكان كل جزائه بعد تحقيقات طويلة معقدة 
أن قضى عليه بالحيس عاما واحدا ! 

وليست قضيحة ستافكى الى تشغل فرنا اليوم الا مثلا 
جديدا مروعا يويد هذه الحقيقة . فبى كسابقاتها تقوم على اختلاس 
مئات الملابين » ونكية مئات الالوف » وهى كمايقاتبائلق كثيرا 
من الريب الخطيرة على الرجال المولين : وقد سقطت بسيها 
وزاة قوية تستند الى أغلية كبيرة فى البرلمان. بد أنه يمكن أنيقال 
ان هذه الفضيحة الجديدة تفوق سابئاتها فى التغلفل الوصمي النظم 
والحياة العامة ء وق التدليل على فادهاء وفى آثارها الساسية 
والاجباعية . وقد شبدنا نتاجبا الاولى فى سوط وزارة مسيو 
شوتان وقام وزارة مسيو دلادييه » ولكن من الصعب أن تبأ 
الآن بما يمكن أن :تلو مذا الاتقلاب الاول : خصوصاوانالفضحة 
مازالت تمخض كل بوم عن حوادث واسرار جديدة » وما زال 
الرأى العام يضطرم سخطا .ودمشة غ ويتطلب اجراء العدالة 
عنتبى القسوة واصلا ح هذا الفساد الدفين بسرعة حرصا على 
سلامة النظم اججمهورية ؛ وتوطيدا للثقة العامة الى زلزاتأركانها. 


ولثرالآن ماهي هذه الن-ه حة المروعة الى تقيي شعبا بأدره 


و1 | 


ولثر من هو ستافكى هذا الذى غدا بطلا لنكية مالية من أعظم 
نكبات العصر . 

أن هذهالشخميةالمدهشة : شخصية ‏ ستلفسى ‏ مازألك تبدو 
خلال التحقينالذى تقوم بهعدة جبات قضائة واداربة لغرا مغلقاء 
وكان مصرع ستافكى أو اتحاره عاملا فى ازديادهذا الغموض؟ 
من جبة نرى ستافسك الفتى الانيق الجواد الدىيثر المال ايها حل 
بسخاء لم يسمع به ؛ ورب الاسرة الوق الدىيعدزوجه وولديه: 
والمالى الذى-الساحر الذى لابفتر نشاطه والذى تقدم كل بوم 
لالشاء مشاريع وشركات ماله جديدة ظاهرة القوة والتجاح . اذا 
بنا ئرى من جرة أخرى ذلك الآفاق البارع الخطر الذىلابفتأي تكب 
جراثم التزوير والنصب والاختلاس ناعا » والذى حيط نفه 
بعصابة مرية من كيار المزورين: ويشترى ذهى جميع الرجال 
المسشولين الذين يوجدونق طريقه ويستخلص نفسه متات الملابيين 
من أموال الارامل وَالتامى وصغار المودعين ؛ ثم يتفقها على ترفه 
ويدخه المجرمدوزضمير ولاوازع وئرى آ ثار مشاريعه الخالة 
الجبنمية تتغلقل فى صمي المالية العليا والحاة العامة » ونرى اعين 
اللطات وانحققين تنضى عن تتبع جرائيه مع العلم مها ؛ تلك هى 
شخصة ستافسكى - 

ولد سرج الكساندرستافكى منة دما فسبوكامن اتمال 
روسا ؛ونزم إلى فرنسا يعد الحرب وتحنى بالجنسية الفرئسية » 
وبدأ حياته الالية فى باريس وميطا فى تجارة الجواهر والحل . ثم 
نشط الى تأسيس الشركات المالية الختلفة ؛ فاسس شركة لصنعاللحوم 
المقددة » وأخر: ىللسينها » وثالنةلبيع بض الاجبزة الطية وهك.ذ!: 
ولكن هذةالشركات كانتمرية »ول تكن سوى متار لسلسلة من 
جرائم التزوير والنصب أرتكيباستاقتق ع واستولى برامطتا على 
ملايي عديدة . وكانت أعظم وسائله اذ ذاك تزوير قم التحاويل 
المسحوبة لاذنه . واسنطاع +بذه الوسيلة أن حصل خلال استتى 
و وز عل ستة ملابين فرنك ء وهنا! كتشف أمره 
وصدر الامر بأنا.نى عله بناء على عدة شكاوىقدمت فى حقه من 
الببوكء فاخت مدة ولم يستطع الوليس أن يقبض عله آلا يمه 
اشهر . وقضى متافسى فى الحيس الاحتياطى.حينا ثم استطاع 
ان حصل على قرازبالافراج.عنه داهم الحاكة. . وقدم الى الجاكة 
بتهم النصب والتزوير والاختلام . مع أخبرين ‏ ولتك نوزم إلا كفل 


سا اء ولا مده 


تم قط منذسئة مه ؟ ؛ ولازالت حتى اليوم معلقةللنظر أمام محكمة 
لجنس . كانت مدى أعوامما نةتؤ جلف كل مرةالىآجال طريلةلأاتفه 
الاسباب؛ وظبرقمابمدأنذلكيرجعالى نفو ذومؤثراتمعيتة ٠وأن‏ 
الآفاق استطاع أنيؤثر عنطريق أصدقائه الأآفوياء على سير القضاء 
يا إستطاع أن يؤثر فى عمل البوليس » ولما ظبرت هذه الحقيقة 
المدهشة أخي رآ كانت مثار السخط ولريب فى نزاهة القضاء . 
وكانستافى طريد القضاء أثنا. ذلك يعيش فى يذخ لم يسمع 
به فى داره الفخمة حى الشائزليزيهمعزوجته الحسنارأر ليت سمون 
التى تروجها منذ سنة 1491 » وولديه الصخيرين ؛ وكان يظبر ى 
المسارح والآأوساط الريعة وف ملاهى 'الليل وميادين السياق 
وأندية المقامرة بأعفم مظاهرالنتى والترف » ويتفق الملا بينانطائئة 
*فىكان ومونت كارلو ويارتز وغيرها من مدن المياه »كل ذإك 
باسم « مسيو آ لكس »وقد ظبر من التحقيق فيا بعد أن كثيرين 
من اتصلوا به لم يكن يدور بخلدم أنسيو لكمرهذا أوآ لكس 
اجميل هو ننسه الكائدر ستافسكى يطل الفضبحة الكيرى . 
وف منة .1 وقم متافكى فى مأزق جديد وأتضح أمره 
مرة أخرى » ذلك أنه قدم إلى بنك التسليف اللدى باورليانطائفة 
كيرة من الجوامر الزائفة واستطاع برهنها أن حصل على سندات 
للخرينة قبمتها عشرة ملابين فرنك » وأن يقطع هذه النندات 
وبحصل على قيمتها ولكن هذا التريف الحائل! كتشفغير إعيد» 
وظبر أن الجواهر المودعة كلها زائفة لانساوى أ كثر من عشرة 
آلاف فرنك» يد أنستاننى فطن ف الال للخمارالذى ببدده ؛ 
وبادر بنسوية المسأة ورد قيمة السندات المسحوبة » وبذا أُسبل 
الثار على الفضرحة بدرعة ؛ وأنقذ ستافسكى مشاريعه من خطر 
الانبيار وأنقذ نفسه من ظلام السجن 
ول نض على ذلك أشبر قلائل حتى استطاع ستافسى أن 
ينغذ مشروعه الجديد وهو انشاء ينلك التسليف الإدى ف مدينة 
بابون . وهذه البنوك الل ةالصغيرة تنشأ فى عواصم الاقالم طبقا 


لقانونخاص: وتقوم جهمة النسليف بردونات هتقمولة مثل الجواعر : 


والحل ؛ وهى تنأ عادة برؤوس أموال صغيرة » ولكنها تستطيع 
- انبعت أعمالها أن تزيد ق رأساها باصدارستدات على الخريئة 
بالاعتيادات اللازمة » وهذه السندات نتمم بنوع من الضمان 
المئنى: لانبا مدر مصادكة السملطات ألمحلية فشان عر آدارة 


البنك ء وتمثل السلطات لمحلية فى ادارة البنك على بد مدي رالمقاطعة 
وعمدة المدديئة » وتمنم هذه السئدات عادة رحا حا لا يقل عن 
خصة فى الماثة ولعق من ضر يبةالدخل » وهى لذلك تجد اقبالامز, 
شركات التأمين وغيرها من شركات الادءار قنسار ع الى اقتنائها 
كوسيلة حسئة لتوذيف المال . وقد رأى ستافسك فى الال أنه 
يستطيع أن يحعل من أصدار هذه الستدات وسيلة سبلا مدهشة 
لاختلاس عشرات بل مثات الملايين . بد أنه حرص تأدى, يله 
أن يتمتع مصرفه الجديد بسمعة حسنة ؛ واستطاع أنك. يجعل منه 
مؤمسة ناجحة مقسعة العمل . ثم عبد بعد ذلك الى اصدار المندات 
تغطية لاعتتادات يريد البنك تحقيفها » ويسدد قيمتها متى حلت 
آجالهاء فأخدذ يصدر منها الملايين “م عشرات الملابين ثم مثاتها ؛ 
وكان اختلاس هذه الآموال الطائلة يحرى بالصورة الأئية : يصدر 
البنك مسندات قيمتها عشرة ملايين مثلا ‏ ثم يعرضبا فى السوق 
المالة للقطم ؛ فتشتربا احدى شركات اتأمين بقطع مرغب جداً 
( هف اللاية مثلا ) لى تقبض قبمتها متى حل أجل استهلاكبا 
وتستفيد بذلك من القطع ثم من الا“رباح . وقد يذل ستافسى 
لترويح هذه السنداتجهردا مدهشة ؛ واستعان فى ذلك بالجهات 
الرسعبة و بالدعوة الصحفية . ومن الغر يب أنه استطاع براطةالنائب 
جارا عمدةابو 2 أنيستصدرمنوز براخالية ووزيرالتجارة منشورا 
وجه ال شركات الاستثار الختلفة شا عل اقتا, سدات نوك 
انلف الحلة باعبارها اوراقا ثابتة متضدونة ووسلة حستة 
للاستمار » وذلك طبمًا لمانصتعايه عض القوانين المالية ء فكانهذا 
التعضبد الرسمى اداة قوية فى يد ستافسكى ومشجعا للشركات على 
شرلء سنداسدد_فه » و كأنجهذه الملا بين الطائلةبدلا من إن تود 
خريتة البنلك تذهبتوا إلى جيب ستافسكى ييددهاعل بذشه المدمش 
وينفق منبا على شركائه وأعوانه . رم تكن هذه الملايين ترصد 
فى سجلات النك لان السندات كانت زائفة مدر دون مرجع 
او سجل ؛ وقد اسستطاع ستافكى أ أثيت التحقيق أن 
يبيع من هذه السندات المزورة الى تتاف الشركات والافراد بما 
يساوى نحو حسمالة مليون فرنك ( أو نحو سّة ملايين جنيه ) 
ق أقل من ثلاثة اعرام ! هذا الى طريقة أخرى للاختلاس لأ 
اليبا ستاقكى » وهو انه فى فرص كثيرة كان يقدم إلى البنك 
عض الجوامر المزيفة باعتار انها جواهر ثمئة ويسسب:عليبا 


مبالغ طائلة » وفى أحيان كنيرة كان يستخرج الجواهر الثمينة 
التى أودعبا عملاء البنك فى خزائته رهنا للقروض ثم إيضع مكانما 
جواهر زائفة » ومحصل مبذه الوسيلة على عشرات الملايين . 
والآربءلر كيف اكت فت هذه الاختلاسات الائلة . 
ومن المحقق أنه كان من المستحيل أن بمضى ستافسكى فى جرائمه 
طول هذه المدة ؛ وعلى هذا الحو المدهش لولم يكن مستظلا بحماية 


> الرجال المشولين هنا مطاردة البوليس والقضاء . على إن حادثا 


فجائيا أدى الى ١‏ كتششاف المتيقة المروعة » وهو أن احدىشركات 
التأمين » كانت قد اشترت من الندات الرائفة ماقيمته ثمائبة ملايين 
حل أجل استبلا كبا فى أغطس الماضىء قتقديت الى البنك 
يطلب هذا المباغ فطلب مدبر البنك قسيه رجل ستافسكى وشريكه 
مبلة لإدقع » فرأت الشركة من باب الاحتياط أن توقع حجزآ 
على بعض البالغالمطلوبة تبسك » فدهش مراقب الضرائب فى بايون 
ذا الحادث وارتاب ف الامى لأنه لايعقل أن مصرفا كبيرا 
ترما مثل بنك بايونيتوقف عن الدفع هذه الصورة ؛ وتصادف 
عندئد أنسخص بعض السندات المسحوبة فلم يترا على أثرسجلات 
البنك أو حساباته تأخطر الجهات امختصة ع وكانذلك فيوم عم 
ديسميرالماضى . ولما رأىمدير النكتسيه أنالامر قداتضم ذهب 
إلى مدير البوليس » واعترفه بطر قمنهذه الجراتم » وفالحال 
تدخلت النيابة » وقيض على تيه و بدأ التحقيق ف القضيحة الكبرى 

وسترى فى قصل تال ماذا كشف التحقيق عنه » وماذا كانت 
خاتمة هذا الافاق البار ع وماذاكانت آثار هذه الجرائم المثيرة فى 
سير الحأة الفرنسية العامة . 


مهد عبد الله عئان 


د إن سد 


الدب والخلود 


بدت فى أفقالوجودمضذ أقدمعصرره أنواع كثيرةمن الميوان 
والنبات » ظلت ت#صارع مع إرادة اليئة وعوامل الموت والحياة 
حقبا طوالا ؛ حتى فرقينها قانون « تنازع اليقاء بكل-. الحاسمة» 
فسكنت رسى الحرب وأسفرت تلك الوقائع عن خطوط متبايئة 
لكل نوع منما عن الاخر : قنها ماكان ضعيف الايد قير العدة 
لم يستطع أن ينجو من نار هذا التتافس المستعر فالهمته ألستيا 
وأسدلتعل كيانموذكر|دحجاب العدمإلى الأيد ؛ ومتها ماجاوزته 
هذه النبران وقد أبقت منه هيكلا هشما أو بقايا منثورة لم تزل 
مطمورة تحت أطباقالثرى حتى عثر علا رجالالاثار والحفريات 
قتشروها فصدور المعارض و التاحف ؛ ووهبوها بمتاجديدآليأة 


الذكرى . وكان هنالك غير هذين ماوهيه الطبيعة أمضى الاسلحة 


للوقاية أوالسطوة ؛ فكان هو الصامد للبول الصائل فى امجال حتيي,' 
خرج مظفرا منصورا رافعا لواء الحياة ! 

كذلك فى أفق الفنون والاداب ترىمثل هذا الصراع العنيف 
دائر الرحى بين أنواغبا الختلغة ؛ وبين مؤارات العدم والوجود » 
ك”نهاكائنات حيةشاخصات الجمان تحكم يينباقوانين النشوء والبقاء. 
ولنكانت حرب الأنواع المادية قد خمدت تارها منذ آماد لتؤزول 
إلى نضال آخربين فصائل النوع التى ظفر بالبقاء » فان صراع 
متتتجات العقل ونخاصة ماكان فى داثرةالفن والادب لا يز لحامى 
الوطيس مشتعل اللبيب منذ أخذ الفكر وأخذت العاطفة تفتم 
عيوتها على الكون »وتتعرف ماقبه من ظواهر وأسرار إلى اليوم . 
وسيظل مكنا بزداد أواره احتداماكلنا ما العقلواتسفت شعاب 
الحياة أخامالعواطف :وكيا ارتقت مث لالانانة وآمال امجتمعات 
إوالافراد فى سماء الحضارة الرحيبة الآفاق ؛ فك لأدب واد نالقرى 
أو فاقد الآداة لابد أن يكون مصير «كصير ذلك الكائن الضعيف 
إما فناء أيديا أو فناء يتخالهاليعث للذكرى فى خزائن الكتب »أو 
شواردالتاريخ أوعلى جدرالمعابد » وكلأدب موفورالقوة مرهرب 
الناعة لابد أن يغالب الزمان ويتى على الحدثئان. 

مكذا توزعت الجدودعل أنواج الأدب كل عصورءالماضية 


#09 مم 


وكذلك سيبق نظامها : وقد نكونتاك الظاهرة ماحوظة فى جماد! 
قربة الادراك بشكل عام عند من يتتهون إلى حقائق اموت 
والحياة في المعتريات يا يعروتها فى الحسيات » ولكن الغموض 
وسوء الادراك إتما يقعان بي #_د.دمعانى هذه الحقائق : ودقة 
الاحاطة بمدثول كلمات الضمف والقوة و'اخلة والمزعة ٠‏ وق 
العثور على ممور النتافس والنزاع وكشف القوانين الى تعمل 
من وراء هذا كله لتزجيمم كفتى الفناء أو الخلود إحداهما على 
الاخرى . فكثير مر متتاولى الآدب دن يدف اليوم خاشعا 
أمام ترائنا الا“دنى القدمم ؛ مستلبماً تفحات الخارد من سطوره 
وكلاته لانه قدحم باق منذ مثات الأعرام إلى الو م برغ الغو 
والاحداث : درن أن يفرق بين أدب'لا حدر , أن محفظ إلا 
ليؤدى مثل وظيفة تلك اليقايا الحقرية تسجن فى غرف المناحف 
فنذاكر بدوع باد واتفرض : وبين أدب خالد وئيق الصلة 
يعناصر الحياة فبو باقبأصله وأثره ولو اندثرت ألناظه وليس 
دن سنب ليذا انظر امختلط الوا إلا عدم الاحاطة بدائرة الخارد 
ونور الا-س الى يشاد عليبا صرحه وما يؤدى إليه هذا الاببام 
من قصور عن إدراك الفارق الكبير بين مدلولكلتى , الارد , 
وه البقاءء فى العرف الادى الدقيق . 

ليى الخاودى الاتدب هو جرد القاء ؛ وإن أوضح مأ يدى 
الفرق بيثبما هو ذات هذا الدان الى أدركتاه بين بتاء الآثار 
والعاديات وبين بقاء الكاثئن الى الخالد ؛ ويمكن أن يعبر عن تلك 
الميزة الكبرى ,أن خلود هذا الكائن إنما هر بقاء مقرون بالأثير 
واتأثر : أواهو هَاء قاس فاعل ؛ أ هر الات ؛ فالاثر الادى 
'الائر المادسواء أت كلا منيما لاتتحقق له صفة الخلود الا اذا 
امتاز يصنات وخواص تؤهله لان يظل مشتركا مع دورة هذا 
الكون الى بآثار تحدثا فتزيد فى قوة تلك الدورة . أو بطواحية 
ولف تقل لما وس بهإلمون من غايات : وما بتطله من نظم 0 
وبقدرئروته من هذهالخصائص نتعين له منزلته من درجات !اود 
المتفاوتة السموء غير أن الكائن المادى يؤدى وظيفة حياته هذه 
بالغملأوالترك ؛ والأدىانما يؤدمبا بما فيهمنأقكار ووجدابات . 

واذا كانت مؤهلات الخلود للدوغ المادى هى فى هذا التكوين 
الدقيق النظم من عتاهر تجائة متوائقة ؛ انتخيت من جنس 
عناصر الكون الخالد ع تسترك باتحاد ذراتها وآتساق تر كيبا 


فى تأدية سلسلة مترابطة من الغارات ؛ حتى تنتبى الى الغايةالكيرى 
من تكون الكائن كله بجميع أبجوزنه وأعضائه » وهى الاتصال 
اليأشر بدورة الحاة بالتشاطوا حر كةوالعمل والاتاج الاهلاك 
والارادة بنوعيبا من سلب وايحاب كذلك مؤهلات الخاود 
للنوع الآدنى إنما فى فى نكويته من لباب من المعانى » مأخوذ 
عبارة من صفحة الكون الراخر بالحقائق والاحلام » متسق 
العناصر والآجزا. بدقة وتفان وابتكار» حتى يدو فى شكل 
وححدةمتلائمة كلبا أفكارووجدانات » تؤدىئغاتهاالعظمى »مؤثرة 
تارة فى الحاة ببعث الحقفيها والخير والفضيلةوالككال : أومتائرة 
مها تأرة أخرى بتقديسهاها من جمال وعبادة ماوراءها من أمرار 
وامتزاج عا قبا من روح! 

ذلك هو شرط الخلود تحدوده العامة » وليس هو قيدا نتكره 
وميه نحن على الادب وأهله » وإنما هو فمانرى قاتون ثايت 
أملته طبيعة الحياة من قبل على الكائنات المادية » رنفذت أحكامة 
عليبا بعنف وقسوة » وى ليه اليوم وتطبقه على الكائنات 
المعتوية بعد ان اشتد تنائسبا وكثرت أنر اعبا » وبعد أن أصبح 
للاداب كان ظاهمر فى الحاة الانسانة يس إلى مثل وبتجه إلى 
مقاصد ء أويا يقول الداة بعد أن أصبح «ععدةء لا و فضلة .. 

واقد ظبرتآثار هذا القانرن لا.مند اضعة قرون فالحاة 
الآدية لام اوريا الراقة حين أخنت آداهم تنمو وتستقل 
وتقوى شخصياتبا وتتحدد غاباتها » فتشات عدم مذاعب اللقب 
وطرائق البحت الى تعمل كلما فى ضوء هذا القانون حتى لامنيم 
رثبة الخلودإلا للا احتوى على عناصره وتحقق فبمشرطه » وهاهوذا 
ترام الآدونجد فيهسجرالخلود متشورا واضدا لابجمعالاأمثال 
أسياء شكسيير وملون وشلى وبرون وتبيسون وسكوت ف انجلترا 
ومولير وروسو وفوتير وهوجوق فرنسا ولسنج وشار وجبته 
ك ألمانياء و غيرهم م نيضاهيهمأو يقارمبومرتبينفى درجات متلفة من 
الخاود بحسب مأحاز كل منبومن عناصره . أماتحن فلا تزال حياتا 
الادببة ناشئة حديثة » وقد كان تإلى عبدثر يب حائرةضعفة الادراك 
لإندرى أى سييل تلك ولا على أى مرف ترسو لان الشعو 
بالحياة كان ضيق الدائرة ضئيلا » وكان سوء التقدير وفساد الفيم 
لنادات الادب ومعاق خاوده يحاصر هذا الضيق ورأبى عليه أن 
>كتسب مروثة أو انساعا . ولكنها الآن قد أخذنت تبج طريقة 


آختها الاورببة فتفتح عيقما على الحياة وترشف من ريق أسرارها 
ومثلبا : معتزة بوجودما » مكتسية كل ما يزيدها نموا وارثقاء : 
ومبذا دى علا أن تدفع ثمن هذه الحرية غاليا » وتتقيل راضية 
أوكارهة قانون الحباة الدائم » فلا خلودالا ل نظفر بشرطه وأوق 
عل قايته . 

نعم لم يعد يسيرا فى هذا العصر لأاثر أدبى أن يظفر بالخلود » 
لان التنافس ,رداد شدة كلا تقدمت الحضارة خطرة » ولآن ذوق 
الجبور قد أخذ يدق ويسمو حى لكاد يصبح ناقدا عاماء 
ووجدانه قد بدأ يرخر بالآمال والعواطف حتى يأنى الا أن 
محتى كا“س الحياة حتى الّالة » وإرادته أيضا قد غدت حرة قوية 
مرثرة ححتى لاتقنم إلا بنشدد ان الل العليا ٠‏ وهذه كلها نتائمج 
طيعية لنثر وسائل التهذيب من تعليم وصافة وأقاصيص وتمتيل 
وخيالة» ولحياته بروح الدساتير المديئة التى تكفل له الحرية 
وتسيغ له الاشتراك فى الحكم رالدولة ء واشدة امتزاج الشعموب 


أليوم تعضأ نمضن وسرعة تيادل الأفكار والمشاعر 04 قبل يتنع هد 


ايجهود الطاخ المبذب إلا بأدب عثل قانون الخلود قرة ققرة ؟ 

لابد إذن لوجود هذا الآدب الامى من أديب يملك بفطرته 
نفسا شاعرة نييلة دققة ال س كيزا الذهب » تلق الالحام والوحى 
من عبط الوجودك تلق الجارس ء الرادير: موجات اللأثير 
حاملات الأغاق لايشعز با عيره » وعملا صافيا كالعدسة المكيرة 
تراجه الثى. فتجلى فبا تخفاياه وحذافرهء قد صقلته الترية 
ووسعت أققه التتجارب والثقاقة امحيطة : وقدرة ماهرة علىالتنسيق 
والتدويع وحسن الصياغة باتكار واستقلال. 

ونداع الانمشكلة اللفظ وماتتتجه منمسائل الفصاحة والبلاغة 
فاما نحن تتحدث عن الجوهر لا عن العرض ؛ وتبحث فىالقانون 
الثابت المطرد لا الاثمر العارض الى ء ولا تعنى يذلك 
أرب تبمل الب تاحة اللفظ قتكسو المستاء المي نويا 
خلةا مهلهلا » بل الذى إليه نقصد أن سر لود الآدب أصالة 
إنماهون ناه ء ثمتأتى مسألة اللفظ بعد ذلك عتتلفة باختللاف 
اللغات متفاوتة يتفاوت الأذواق ؛ فم فى اللغات العامية من معان 
رائعة حةالأثر تتداوها الالسنة رواية لاندوينا ء وبداهة لاتعلما» 
وهى خالدة على مر الاجيال فى معزل عن اللغة الفصحى بل فى نفور 
منها أن تشوه جمالحاء وك فى اللغات الأيمية من آثار خالدة أيضاً 


ل ]705 لمم 


لم تدرك لنتنا الفصحى شأوها بعد ولا يضيرها أن تؤدى برطانة 
الأعجام ! ففسألة الخاود ف القيقة مسألة الممنى وص الأآمر الثمين 
النادر ء أما اللنفظ فيسير التمن بتعلم اللغة والإطلاع على أمالبها . 
وكثننا مذا نعكس رأى علاء البلاغة الأقدمين إذ كانوا يقولون : 
إن أأمالى متثورة فيالطريق يعرقها الفصيح والمفح م والعالم والانى 
والبدوى والحضرى ؛ ولكن الفرق كله بين 7 فاختيار اللفظ 
وحمن اث كبب ! 

ولعمرى ما أشبويم فى ذلك بن يمّولون إن الذهب والفضة 
مطررة فى الطرقات » ولكن المشكلة المعضلة حقا إما هس : 
كيف بحمل الفقير تلك ار 


ونظرة ا المدى . وبين أدبا 
الحديث ١‏ تستطيم أن ندرك كيف ينحرف هذا الآدب عن المدف 
النى تحب أنيقصد ؛ ثم إذا تتبعنا خط اليل عن الجادة المتقيمة 
لم ناث أن نقف على نقطة الانحراق أو رأس المقترق ع وليست 
هىفيا أرى إلا حيث يتدفق سيل التقليد الجارف » فيكتسح أدبنا 
أمامه وجول بصره عن الهدى الى صجراء العصور الخالية » ولقد 
سار أدبنا منذ تمأته فى هذا الطريق احرف مراحل واسعة » 
ثم جاء الآدياء ال#ددون والشباب المثقف الحديث لخارلوا أن 
عسكرا! بزمامه ويردوه الى غاته : فاذاً به يستقم ويعدل سيره فى 3 
أنوارم وهو حقيقة يونا اك أن يعتدل . يد أن انتكساره القدهم 
قد ترك فى بصره بعض الزيغ و ميكله بعض الاعوجاج ! 

كانت الرو رج الفردية هى تماد الآدب القدم » ومازالت 
هى أيضا عماد أدنا الحديث ؛ فكأ كان رجل الصعدرا. يتشد 
أدبه الغناق فى حدود نفسه مدتزا بشخصيئه دون غيرها ؟ مين 
يصف حه وهيامه وحوادث. غرامه أو حين بصف فاقته وفرسه 
أو يفخر بشجاعته وبأسه » كذلك نحن لاشرح مقيدين يخطته 
مقتفين أثره لانعنى أ كثر مانسى إلاءالتذنى مرذه الاثغ راض الغردية 
الضيفة من حب شخمى وحزن وسرور ورثاء ومدح لاتعدو 
حدود النفس؛ ولسست أدرى كيف بمبد لنا عذرا عن هذه الا مرة 
التتلدية إذا وضدت أمامنا أعذار الرجل الد<راوى وقد كانت 
طبيعة يه ونظام حياته لايسمحان بناء يجسع مترايط ممترج 
بل تلدان على كل فرد أن بكون هو #تمم نفسة وحكومةشخصه ؟ 


وهلتاك الحياة الفسككة هى حياتنا اليوم ؟ أليستدعامة هذا 
العصر المتحضر هى قوة روح الاجتماع ولشييد بناء الوحدة وتربية 
الفرد ليفنى فى المجموع ؟ إذن ذان ينطلق أدينا من رجعيته]لا إذا 
جارى العصر وسابر الحيأة فاندمج فى الجتمع عا فيه من سياسة 
ودن وترية وأخلاق وغاص إلى أعماقه وتربمح 
متثرباً العواطف الانسانية لاعلى أنها نزعات فردية من شخص 
لاخر ؛ ولكن عل أنها ظواهر اجتتاعية لها؟ ثارها فى امجتمعورها 
أحوالها وختواصها المأثرة به المتغيرة بتغيره » وناظراً منصناً لانى 
منطفة شخصه ولكن فى رحاب الجتمع الطليق يرأه كيف يحد 
ويلعب وكيف رشكر » وكفايشعر » ولسمعه بأى لحن ينطق ويقى 
ويان وعبتفء ضاريا معه عا إلى أوتار أقراحه و أحزانه ؛ صاعدا! إلى 
ميا. الآمال أومتحدرا إلى أرض المموان » صارخا فى ثورته > 
تاثا ركدنه . 

وكان الادب القدحم نسيجا من خواطر وأحاسيس هى بنت 
ساعتها ؛ روليدة حادثتها » توضع «تراصة مسرودة دون أن ينظمبا 
سمط من العلم أو رياط من العمل ؛ وما زال أدبنا الحديثأيضا 
نسيجا من مثل هذه الخؤاطر والاحاسيس ؛ لاتحاول أن ,تقرب 
إلى الملم أو ياف الفلسفة أو عد يده إلى عل النفس » بل كثيرآ 
ما َف ينبا موقف الاضداد ؛ قاذاكن ممأ هذا النتقص -. .د 
أدباء القرون الماضية هو قرم من هذه الثروة الفكرية العظيمة ؛ 
و فبمبم الادب على أنه منفذ للشعور الفردى الوقتى كيفياكان لام 
تقبمه نحن اليوم هن ٠‏ أنه دعامة مندعائم الجضارة وأء ٠.س‏ الا جاع 
الا الراق - نأى سبيب غير عمابة التقلد تعلل وجود 
هذا انقص ف آدبنا إذن ونحن فى عصر يفي الا”دب على هدا 
الرجه » ثرىها فيه من متجات الفكر ؟ 

ولعل هذه الرو الجديدة التى نحاول أن نشرمها أدبنا ليتصل 
بالمم والاجتياع : ندل بنفسها على أنها لانستطيع أن تحيا وتنمو 
وراء هذهالاسوار الضيقة الى نات تحاصر الادبالقدم : أسوار 
الشعر الثنائى والحكم المقتضبة والامثان الموجزة ء والفصول 
الكتاية والاراجيز النظمية تمقدلانالاخلاتقوالتصا ع والعظظات 
فى قواعد وقضايا آخذ يعضبا برقاببعض . وإئما هى تريد قبل 
٠‏ .أن تذكر ف استلبامبا أن تهدم هذه الاسوار وخر ج إلى ميدان 
القمة والملحمة والروآية الرحيب الجوانب فتثر فى فضائه مائريد 
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عن - ووصف وعظات وما نشاء من وحى الفكر والوجدان. 

أجل » فانذروةالخلود سوفتدنو منصرو القصةوالرواية 
وما حكاهها » وسوف تنكون هذه الانواع أقوى أنواع الادب 
وأكرها أثرا فى تأدية وظائفه فى الياة الانسانة ين 
الجاعات والاتراد ؛ وستتديج فى اياما تلك الانواع 
المغيرة التى لا محتوى الا على خطرات محدردة من مشاعر 
الحبوالانتقام والهجاء والفخر والخاسة والمدلوالوصة والمراساة 
وماجرى بجراها : فلا بق منها مستقلا إلا ما ترشحه رقه نغماته 
ووحدة موضوعه وصدق شعوره لجبب بعض نداءات الحياة 
القصيرة الى لا تحمل أعباء القصة ولا تستطيع الغذديتها ٠‏ وقما 
خلا ذلك تنيض القصة بتدعرات الحباة المكبيرة وتخوض معارك 
الاججماع وترتوى من منايع العم دح صورة صادقة ناطقة 
للاسان والكون وما بينهما من أسباب وصلات ‏ 

وحرى با الارن وقد جرت معنا ألفاظ الغاية والمدف 
والقصد الى جانب الآدب أن ندقع ما قد يدور خلد ظان من أثنا 
ريد أن تتكون الفاية مىلتى تخاق الدب وجتحك فيه » ذل يكتب 
الآديب أو - إلا لغاية قد تعمدها ونصما أمامه » قانمآ لهذا 
أن لصح الأدب صتاعة لا فنا وأن يصير الاديب مصنوعا لا 
مطبوعا » وانما نحن ننسب الثاية إلى الادب عل سيل الجاز * 
ونريد فى الحقيقة أن يصدر الادب عن نفس تشربت من قبل 
بالغايات و ابادى. حتى ذابت فيهأ وتحولت آلى وجدان حى ورغية 
فنية دافعة » فهى لا تكتب بعد ذلك ناظارة الى غاية منفملة » 
واعا هى لعبر عن شعورها المتصل با وفكرها الذى أصبح ملكا 
ها إرضاء لطبءتا الفنية وفطرتبا الادية » فكأأن للا”دب قاية 
لا ترى إلا بعد صدوره بالفطرة. 

وللخلود قى الادب مناطق تختلف سعة وامتدأدا .فقد يسرى 
حتى 4 العالم بأجمعه ويصير أديا عالميا .وقد يقتصر على أمته وشعبه 
فكون أدبا قوماً . وحوشما درجات » والسر فى هتا انمايرجع 
إلى اختلافموضوعاته : فاذا كان مشار' ١‏ 
هى لا ياعتبار الاجناس والانواع فبو جار مع النفس الانمانية 
فى كل مكان . وكذلك اذا كانت وجبته الكون والطبيعة والمعانى 
الكلية, التى لا تمحده الامكنة ء ولا تطتى عليها اليئات . 
وهر أظهر الامثلة تذلك أدب المعرى وان الروى رالخيام فى 


سالاسانة عن حيثك 


تطرر اماق 
بدأ مشر كتابه عن تطور الحاة بتعريف الحيأة تفسها بانبأ 
التووى بينالكائن المىويث»: وتوتف لماعل كالدذا التوفيق . 
فبذا حيوانيكتى بالفراء ليتق لدعة البرد » وذلكقد أعد لاختزان 


الطعام لما عساه أن يصادفه من قحط وإجداب » وثلك يستطيع 
أن يتلون يلون الارض الى يدب فوقها حتى لا بير دالعدو قيفتك 
به » الى آخر هذه الوسائل التى زودت مما الطببعة الأحياء » أو 

بعارة أ » الى قسرها الاحياء قسرأعل أن تزودم بها للذود 
عن حاتهم » ما يعم القراء جمعا ٠‏ ولهى أن 0 
تلغ ولن تبلغ درجة الال ما دام الحيوان عتلوقا نأتصا يعتريه 

الضعف والموت » ولكن مهما يكن من أمى فهر دائب لاني عن 
السعى الهثيث فى زيادة هذه الملاءمة شيئاً فشيئاً » بات يكل 
هذا التقص تارة وذاك طوراً » وينقمم من أعضائه حى تمكن من 
عداوءة الطبيءة ومقاومتها ؛ ومعنى ذلك أنالكائن الى يشعر بالخاجة 
أولا ثم ينطق فى سعيه جيلا بعد جيل يستمد من الطبيعة عضو 


الخرى جو كبر وزوضي وهوجر فالغرب. .م | إذا كانم رضوعه 
مصبوذا بصبغة البيئة وألوان المكان وأغراض الشعوب والاجئاس 
فهو خالد فى حدود من يصورهم وتتحدث بلسائهم . ومن أمثلته 
بعض" أدب حانظ وشوق مما يغذى الوطية فى مصر ؛ ورديارد 
كبلنج فى انجلترا » وجميع الآداب القومية التى ستز ما اليرم كل 
شعب ٠‏ وليس يعنى هذا النفاوت فى سعة النفوذ تفضيلا فى الرة 
بين خلود وآخرء لان الادييقد يتج النوعين وينغ فى الناحيتين 
معا » ولكنه يقال كقاعدةعامة هذا العصر الذى أصحت المومية 


روح وجوده أنه لا بد لكل شعب مر. أدياء قومبين يغذرنه 


بالادب الرفيع الخالد > 
شمد ضياء الدين الريس 
( الرالة ) الاتحمل الرمالة بالطبع تبدة ما تايره من الآرلى «ادادت 


مذيلة بأسبا,كائيرا 
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وول د 


بسدله ما أحس من نقصء فبو مثلا يشعر تحاجته إلى النظر 
لكى ينين ما حيط به ؤدةة ووضوح فيكون لاف على مرالدهر 
عضوأ للارصار ؛ ومكذ! قل فى مائر الاعتتاتء 

وليستالهياة الا.هذا اتونقائذىلا تتقطعأسبابه ؛ ولا تقتصر 
هذ اخارلةعل أفراد الحيوان : بلتعدوها ا الانواع» 1 يسعى كل 
شر عباعتباره كلذال اكلا .مةبنهربيناليثة ٠‏ ويرىسضسرتواةقاعجيا 
بين تكاثر الحيوان رما حيط بد من الظروف الطببعية » فهر يرى 
أن الأصل فى التتاسل هو تخلص الكائن المى من زيادة قى حجمه 
لا تناسب معجبازه المضمى » أىأ نكدلة الكائن المى اذا اطزدت 
فار » تصل إلى حد لا نسطيم معه [أمدة أن تسد حاجها ق 
الغذا. : وعندئذ ينطر الحيوان الى أن يقّف ود عند حد معين » 
وكل زبادة نجى. بعد ذلك يتخلص منها يان يخرجبانلا . ولطبيق 
ذلك ءأن الانان » ذ كرأ كان أم أن » يأخذجسمه فى النمو الى 
حد ععدود ثم يتقف موه اذا ماجاءت مرحلة النناسل ؛ ولذا ترى 
أن عدد النسل يتنامب تتاسباً كسيا مم دربجة التموء ذكلما 
كبر حجم الجيواك كان نسله أقل عدداً. فنا تسل التيابة مثلا 
عثرات الذباب لايلد اليل الا واحدا. كذاإك 
يتتاسب عده الل مع مقدرة الحيوان على مقابة الاخطار . 
فأن كان مضعقا عاجرا عن صد مآ تيددة سن الكرارث 
لأ إلى كثرة النل ليعوض فناء أفراده التاثى, مرى ضعف 
المقاومة ولا تلاثى النوع ٠‏ والمكن صد بح ء أى 1 ذا كان التوع 
كا.ر! على الاحتفاظ سقائه ؛ وجبت قله ا والارجحدت كثرة 
العدد على كمة الطعام . ومعنى ذلك بعبارة أخرى انه كلدا أرق 
النوع فى سلم الحاة » كان أقدر على الاحتفاظ 5 جوده : وكان 
بالتالى قليل النسل . وهذه القاعدة صححة إلى حد كدير حى فى 
الافراد » أى اذا ارتقالفرد فى عمليته وذكانه كنأقل نسلا . وبماعو 
مجدير بالذ كر انه كلها ازدادت عند الفرد 'كنية الاستبلاك العقلى 
اى التفكير ‏ قل عدد الثسل أو انعدم . ولعل أبلغ آي لذلك 
عتم القلامفة . وقد يشير هذا الدليل إلى ان الانسانة 3 ف 
تطورها نحو مرحلة تزيد فيها القوة العقلية و بقل عدد الذسل 

وعلى الرغ من ان الطبيعة ساهرة على هذا الترنيق بين تبة 

التتاسلو. 5-3 النوع . ققد بظبر انها أخطأت الحساب وما كنحر 
الأ كثار-من السكان ‏ بفض النظر عن كية الغذاء ؛ وحق ل ترس 


هلا مم 


أن تحبر بدعوته إلى ضبط النسل لمالاحظه من زيادة السكان على 
موادالئذاء. 


00 
الننك وراسة || الاجتاع بالبسيرة الممبدة ؛ بل يعترض سييلها 
من العقبات و الصعابهالايستطيع التغلب عليها الا الافناذ الفحول + 
ققد حدث مرة ان أرتحل رجل فرنى الى انجلترا يقضى يأرضها 
بعض الوقت ترويحا للنذى وحبا للاستطلاع فلم يكد ينقعنى على 
اقامته مها أسابيع ثلاثة حتى اعتزم ان يصدر كتابا عن انجلترا » 
اذخيل إله اله كد درس شعبها فأئقن الدراسة ء نذا انتقضت 
شور ثلاثة » هم يوضع كتابه » ولككته أدرك أنه لم يتقنالدراسة 
بعد حيت يستطيع ان مخرج الكتاب الذى يريد » وآ ثر الروية 
والآناة » فلما انقضت سنرات ثلاث ؛ أتسع شعوره بالعجز 
والفصور » وأيقن أنه لايعلم من موضوعه شيئا ... وهذا صحيح» 
فقد يخيل للانسان للوهلة الآولى أن دراسةامجتمع سبلة ميسورة » 

ولكنه كلبا ازداد علما بدقائقه » ازداد يقينا يحبله وعجزه 

فا بالك بالجوود التى بذها سبنر » وهولايريد أنيدرسشعيا 
بعينه فصب » بل يقضد الى دراسة المجتمع الانسانى باسرم ركف 
تطور كيانه من حالة الرحالة ؟ فبوبرى ان امجتمع كائنعضو ىله 
أعضاءلتغذيةولددورةدموية ؛وفيهتعاوزيين الاعضاءء ولهفوقذلك 
تناسلوافراز ء شأنهق كل ألوانالحياةشآن الافرادسواء بسرأ. .. 
فبوياموء وكا ازدادتمرهاشتد تعقدا » وكلا تعفدازدادت اجراؤه 
استقلالا . وحياة الممتمع باعتباره كلا طويلة جدا بالنمبة الى حياة 
اجزائه التى يتألف منها . والمجتمع كالفرد يتعاوره التكو يرن . 
والانحلال , سا وجما التطور : فنمو الوحدة ااسياسية من الاسرة 
الى الدولة ثم الى عصمة الآم وتمو الوحدة الاقتصادبة من . 
الصناعة المتولية الصغيرة إلى نظام الشركات ثم الىالاحتكار » ومو 
وحدة السكان من القرية الى المدينة .كل هذه ظراهر التجمع 
والتكوين » ولكنك منجبة اخرى ترى تقسيم العمل وتعدد المين 
والصناعات » وتنووع الاتتاج بين الريفوالمدن ؛ وبي نأمةوأمة ... 
و دلائل تشير الى التنوع والتنافر . . وتستطيع كذل كأ نتلس 
اتطور بشطريه ‏ تالف الاجرا. في وحدة .“ثم تتافرها داخلتلك 


الوحدة ‏ فىكل جانب من جوانب الجتمع :فى الدينوالحكومة 
والثلم والفن وغيرها 

فقد كان الدين أول الآءر عبادة طائقة من الالة والآرواح : 
تأخذت هذه تتجمع وتأتلف حى تركزت فى إله واحد .. ثم عاد 
التوحيد قتفر ع الى جملة من الاديانو طائفة م نالعقائد » ولميتحور 
الدبن فى شكله فقط » بل تبدل موقعه من النفوس كذلك . فقد 
كارت احور الدى تدور حوله رحى الحياة بأسرهاء ذلك 
لانه آلق فى روع الانسان الآول ان هذه الياة الدنا غرور 
ولهوء وبحب أن يرب بنفسه أن تنغمس فحأتها أوتلوث بادراتها 
ولتكن الآخرة وحدها ثتطا لاماله ومعقدآ للأمانيه » نبى شير من 
الأول وأبق » ولكن ماليدت وبجمة النظر أن تطورت» وتوجه 
الانان بشطر هن عتاته نحو هذه الحياة الى يميش فا . واخذت 
تيك العناية تزداد شيذا فتدبتاكيا السع نطاق العمل الصناعى. 

أما نظام اجتمع فلعل أيلغ ماطرأ عليه من بير » هو 
الانتقال التدريى من النظام الحربى الى ساد أوربا إاتف 
الوه الوسططى الىألظام الاقتصادىالصناعيى » ويعتقد سبتسر أن 

تقس الحكومات: الى ملكية وأرستقراطية ودبموقراطية وما الى 

2 » أن قو الا عرض تافه لاعس الجوهر والصميم وأما الحد 
الفاصل التى عيز دولة من دولة » فبو أبناس بنامها الاجماعى . 
هل يقوم على النزعة الحرية أم يصطبغ يصبغة المناعة ؛ ولعبارة 
أخرى تنقسم. نظم الاجتيا ع نوعين : جماعة تعيش من أجل النزال 
والقتال 6م ينث الحال فى نظام الاقطاع » وجماعة لايجد فى 
الحياة هدفا تتجه صويه وتحيا به ومن أجله سوى العمل ع فتلك 
تحارب من أجل الىاة : وهذه تعمل من أجل الحياة . 

وللدولة الحربية صفات تلازمبا » منها أن السلطة تتركز فى 
قبضة المكرمة وحدها » ويقلب أن تكون حكومة ملكية 
لاندخر وسعا لتفريق بين أفراد الشعب الواحاد الى 
طبقات بعضها فوق بعض » فتكونت الخرب والفروسية 
صناعة الاشراف » وللسوقة الصناعةوفلاحة الارض .. . كذلك 
تعظم فى الدولةالحرية سطرةالرجل فالاسرة ؛ ذلك لان الرجال 
مٌْ عمادالخروب» وأننمنزلة الرجل فحومة الوغى من منزلة المرأة 
قابعة فى عقر دارها ؟1 ويمقت ستسر هذا الضرب من الاججهاع 
الذى :دور حياته خول قطب الحرب , لان مصلحة الفرد ذوب 


حا 


ل 


وتلاثى فى صا المجموغ » ولاعن الدرلة لانقوم الا على 
القتل والسرة » ونحنان كنا نصم الانسان الاولبالوحشية لا”نه 
كان يلتبم لحوم البشر » فاأجدرنا أن نردرى هذهالدول التى تأكل 
شعويا بأسر ها فى وجبة واحدة ! ويعتقد سبنسر ان رق الانسانة 


مرهون بالغاءالحر رب » وهو لايرى سيلا لتحقيى هدا الخل الا على 


_ سوى أن تقطع الامم شوطا بعيدا فى الصناعة لا“نها تعمل على 


المساواة والسلام » وهى تقسم الساطة بين أعضاء امجتمع'جميعا ولا 
تركزها فى ايدى المكرية وحدها » وفطلا عن ذلك فبى شحذ 
التقول وتدتعبا الى الابتكار : ودو المعول الهدام الذى يكفل لا 
حمطي التقاليد الوراثية الى تقوىمن شوكةالحكومة . . . وستصبح 
الوطنية فى ظل الصناءة حبا للوطن لاكراهية الاوطان الأخرى » 
ثم اذا اطرد موهاء فستؤدى حا الى ازالة الحواجز الجمركية الى 
تفصل الدول بعضبا عن بعض » وعندئذ نورق دوسة السلام 
وتمتد فروعباحتى يتفي ظلها أبناءالانما نية جميعا . . . واذا ماخفةت 
رابة السلام وامت الحروب » زالت دولة الرجل ؛ ولايعود له فى 
أسرته سلطة الحجاج التى ينعم بها » ويرتفع قدرالمرأة حتى تقف 
معه كتقا إلى كتف » لتشابه ما يؤديان من عمل » وعندئذ ققط 
تحقق تحرير المرأة الذى تنشده , 
ولماكانت الصناعة تستقى ماء حياتها من الدارم ذلا ريب ىق 

أن تقدمبا واتتشارها ينتجان نرية التفكير العلى وصمة الاسقنتاج 
للاساب والمسيات » ولن بلجأ الانسان بعدئذ ألى قوى الطبيعة 
الخارقة والابالسة والشياطين يحلل ا أحداث الحياة , . . . وقوق 
هذاكله سيتقلب التاريخ رأسا على عقب ع فستزدهر صحائفه 
بذكر الرجال العاملين بدلا من الملوك المحاربين ٠‏ ر سيفسح فى محاله 
لللخترعاتوالافكار .. . سيزداد الشعبسلطانا وقوة » وتتقلص 
سطوة الحسكومة وتنكنش » وسبيطا ذلك الوه العتيق اليالى الذئ 
يفر ض عل الفرد أن بحيا من أجل دولته : وأن يضحى بنفسه فى 
سبيلبا » وسيعلم الناس حا ان الدولة اما وجدت وانشئت لصالم 
الفرد» وان كان هذا مكبنا فلا يحوز أن تضحى الحيأة ءنَ أجل 
العمل » بل يحب أن يكون العمل اداة تستغلها الجاة فى تحقيق 
السعادة والحناء ا 

ذار_الشيرىه 

على أساس نشيد مبادى, الاخلاق ؟ وبأهم مقئاس نرن الخير 

لاه" 


5-8 اقم لت 
والشر#آماسبسروأتياعهفلايترددونلظةقاخضاعالاخلاق »كأى 
شىء آتحر ء الى قوانين التطور واتتيختاب الطبعة » وبعبارة أخرى 
يريدون أن نلق يزمامالانسان فى يد الطببعة تقسبا تختار من أخلاقه 
ها تشا. . وقد نامضهم طائفة كبيرة من العداء والكتاب ء يربأون 
بأخلاقنا الت تراضم امجتمع عليها أجيالا متعاتبة . أن ترضع بين 
مطرقة الطبيعة وستدان التطور» يفعلانما كيف شاء لما الشرى 
وى ذلك يقول مكسلى :نعل الحباة لا يصلح ديلا خلقيا يي حال 
من الاحوال » اذ كيف نترك مصيرنا فى كف الطبيعة العمياد؛ 
وهى كا قال عنبا تنسون الشاعر الاتجليزى و ملطخة بالدماء نابا 
وعتلبا » ! ! نى ء كيف نذر الطبيعة قصب فى ثرالا ما يطيب لا 
من أخلاق وه كتيرا ما تمجد الرحشية والمكر والخداع وفقت 
الرحمة والعدل والحب 7! 

ولكنتحدث ببذا المنطق لغير سنسر ! لابد أن تخضعمبادىء 
الأخلاق للانتخاب الطبيعى وتتازع البقاء؛ وليق من أشلاقنا مأ 
إيصمد لهذه التجرية القاسية » وليفن منها ما تذروه هسمه الريج 
العاصقة . . . الأخلاق ‏ كأى ثىء آخر ‏ تعود عل الانسان 
بالحيى أو بالشر بمقدار ما نساوق أغراض الحياة د والخلقالسامى 
هو ذلك الذى يسير مع الحياة ويشاطرها فيا ترمىاليه » فلتقيل من 
الأخلاق ما يلاثم الحاة : ولنرفض مها مايعترض سيلبا ومجراها 
أوبعبارة أخرى يحب أن تكرن الآخلاق بحيث تعاون الفرد على 
البقاء فى مضطرب الأهواء الختافة المتنازعة الى تصدر من أعضاء 
لجتمع . ولما كانت هذه الملاءمة بينالفرد والجنمع تختافباختلاف 
الزمان والمكان »كانت بالتالى فكرة الخير تختلف عند الشعرب 
أوسع المتلااقف ٠‏ وبرى سلس أن الغابعة قن زودنًا قياس دقيق 
تميزيه الطيب من !ميث ؛ وهومقياسالسرور والالمء ثاذا صادف 
سلوكنا من أنفستا ارتياحا ورضى ؛ كان ذلك دليلا على ملاءمته 
للحياة الكاملة » لان ذلك الاطمئنان الياطى +لامة عل أن الطبيعة 
قد اختارت ذلك السلوك ليكون سيلا الى حفظ الحياة . فأنت 
تستطيع اذ نأنتفرقبين! كير والشر » بمابذه العمل الممينمنسرور 
.أو اللإلا”نبما دليل ساقته الطبيعة نفسبا للتفريق بين هذا وذاك 

تعلى عا تقدم أن الاخلاق مختئف لونها بنعتلافتللبيئة الطبيعية 

أو الاجتاعبة علاثن الا“ ولمصدىالثانة وانعكاسها »وا كاننظام 
امجتمع فالعصورالوسطى أخذ يتطور فى كثير م نأسبه وقواعده » 


53 
كان حتا أن ينشأ عنهذا التحوير انقلاب فى فكرة الاخلاق . 
فققدكانت أكالل الجد والفخار لاتعرفموضعا غير هامة الفرسأن 
المقاتلين ؛ فأما هؤلاء الذين يقضون نبارم فى الزراعة والصناعة 
فعيد أرقا. -حقت عليهم الذلة والهوان » ولكنوجبة النظرأخذت 
تطور منذ حلت الصناعة ورسخت قدءبا » لالها تعتمد أ قدمنا 
على القوة العقلية : فأضى العمل أشرف ما بمارسه الانسان . لانه 
عماداجتمع وسنده ... ولماكان هذا العمل لايئمو ولايستقم الاتحت 
ظلالعدالة ء وهذءبدورها لانورق أو تزدهر الافى جو منالخرية ؛ 
كانت هذه الحرية أول واجب ف عنق الدولة ؛ وقد عرف سبنسر 
العدالة بأن : دكل إنسان حر فى أن يفعل مايشاء ؛ على شريطة ألا 
بتعارض ذلك معحرية إنسان ؟ خرله ماله منحموق » ٠‏ ولاايستقيم 
هذا التص سم نرعة الخحرب » لانها تعبد ملطان الموة وتقرض 
الطاعة العمياء » ولكنه رط أسامى لنجاح الصتاعة لائها تعت.د 
على السلام والخرية فى الرأى والاتكار. 
تلك هى حفوق الانان الاساسة عند متسر . حق الحياة 
وحقالحرية » فأما شكل ال >رمة فلا قم له وزنا » فلنكن ملكية 
مطلفة أو دستورية أو ماشئت من نظر » فالا ولا ما دمنا تتمتع 
بالحرية والحاة ؟ وى هذا يسخر سننسر من النساء اللائي يلححن 
فى طلب الجقوق السياسية » لانها فى رأيه وم باطل لا يسمن 
ولا ينى منجوع ء نضلا عن أنه يتوجس مر المرأة خيفة 
ان هى وثيت الى مقاعد النياية والح » إذ مخثى أن تدقعها غريزة 
الايثار الى تقوية الضعيف الذى بحب أنيترك للطيءة تاحقه : 
فلاتذر من الاحاء غير الاقوياء » نتم يحب أن تتحكم الآنانية وان 
تظل أساسا لاعمالنا ححيث لا تلين لعاطفة الايئار » فبى أسبق منه 
الى الوجود ؛ وهى أصلم الحياة والبقا..... وهل الايتار الا 
آثرة فى ليه وصميمه ! أليست الابوة حياصريحا للنفس + والوطنية 
ماهى ؟ ألا تراها أثرة مجمسمة ؟ فأنت لا تتتصر لهذه البقعة من 
الارض الا لانك تعيش بين أرجائها ! 
وخلاصة الرأى عند سبنسر أن امل الاعلى للاختلاق هو 


ميخ عتزن بيزالاثرة والايتار ‏ الاثار الثى يشيع الانانة . 


ويتذوها. 
زك نجيب جود 


فى تابيج الدارب الريك الأصرى 


ااه سد او1ده ومو كورام) 
كات 

فى ثغر الاسكندرية » مبيطالوداعواللقاء. حيث اب السقن 
قوما وتذهب بآخرين» وتحمل أناسا إل أوطاتهم » ينها تذمب 
يغيرم إلى بلاد غير بلادم وآل غير آهم؛ وحيث البحر الابيض 
محمل عبابه السفن ؛ مرتدية بمنار الثغر » قط له أو ترحل عنه » 
وف رابع ربيع الآخر عام اثنين وثلاثين و*صمالة ولد لعبد الله بن 
مخلوف بنعلى ولد مماه نصر اقه » وكتاه أبا الفتوح » ولقبهالئاس 
بعد ذلك بالقاضى الاعز » وشبر فى كتب الادب يابن قلاقس » 
وأرجح مائراه سيبا لككنيته الاخيرة أن أحد الاجداد فى عمود 
نسبه يسمى بقلاقس * لخحمل سخفيده الشاعر النسيةإليه » ( وقلاقس 
بقافين . الاولىمفتوحةوالنانيةمكسورةجمع قلقاس ء وهومعروف) 
ولسنا ندرى السبب الذى من أجله سمى جده ببذا الاسم . 

ولد هذا الطفل الذىكان عل مايظبر تحيفا ضئيل الجسم > 
وظلت صفة النحافة ملازمة له » لم تبرحهطوال حياته حتى قالحينم| 
كبر تحدثنا أن ضآ لة الجم لاتحول بيته ويين العلا: 
جوهر المر. ته ويها القض 0 ل وما غير ذاك فهو فضول 
والمثير المقير يسمو به الس ب فيعتو له الكيير الج سل 
فرزن البيدق التنقل حى 11 حط عنه فى قيمة الدست فيل 

ويروى عض الرواة أنه لم تكن له لبة : ولكن شعره يحدثنا 
أنه كان شغيف العارضين حيث يقول: 
لانئرئك اللى م أناس2 درجوا كالجير تحت التغالى 
رة: خف عارضاى فاق لا أبالى بككل وافى السبال 

يلبس عل ؟ + عماءة كالتاج ؛ وذلك كل ما تستطيع أن تصل 
إل إذا أردت أن تعرف شيئا عن خلقته وزيه » فائا أردت أن 
تدرس أسرته وأن تعرف شيا عن أبيه وأمه فانك غير مبتد إلى 
ها يشقى غليلك » اللمم إلا أنهيرجعفى تبه الاءول إلى قبلة عر بية 
هي قيلة لخم إن صح مايقوله النسايرن عن لسبه . 


مل ١1‏ بحسة 

الخياة العلية لابن قلافس حياة يشويها الغموض » فاستا 
ندرى على وجه اليقين كيف تعلم » ولاماذا! تعل ؛ ولا على يه من 
تخر بج » وأن كنا قم أنه درس فى الازهر » وريما يكون قدطالت 
مدة دراسته حى صح أن ينب وبقال له الازهرى » ا أتنا نعل 
أنه مب الشيخ الحافظ أبا طاهر أحمد بن مد السلق وهو أحد 
الحفاظ الذين رحلوا فى طلب الحديث ع ولق المشايخ الاعلام 
ودرس الفقه على مذهب الشافنى , ثم ألق عصا التسيار 
بالاسكندرية » حيث قصده أهل العم من البلاد النائية ؛ ويقال . 
انه لم يكن فى آشر زمانه مثله » ولقد بنى الوزير الممرى وزير 
الفلاهر العبيدى له مدرسة بالاسكندرية وكل أمرها الع ققام 
تأعبائها . 

اتصل ابن قلاقس بهذا العالم واتفع يصحبته كثيراً ,وان 
شعره الذى مدحه به بدلنا على ماكان بينهما م نأواصرالمودة وقوة 
العلاقة كان السلق رجل :حديث فلا بد أن يكون ابن قلاقس 


قد درس عليه الحديثك 0 وكان رجل ققه ولعة وأدبقلايد أن 


يكون صاحنا قد تأثر بفقبه ولفته وأديه ٠‏ وإذا كان الشاعر عنم 
دراساته كلها ثم تأنى الا أن يظهر أثرها فى شعره فكذلك كآن 
صاحينا ؛ قانك ترى فى شعره بض اصطلاحات علية تدلنا على 
دراستهوما تلقاه 6وائصت اليه يول : 
البدرفالعرضالضاء وأنت قد جعت مجوهر ذاتك الاضواء 
ألا يذكرك ذلك باصطلاح التكلمين حينا يتحدثون. عن 
العرض والجومر والذات » ويقول: 
وأنت ورثت الا كرمين علا وعالتعلى قومسواك المرارث 
ويغول: 
ملك شاعر الماسة يأبى أن يمل النسهيم والتقسيا 
فبو يشير ألى الميراث رالمول والتسهيم والتقسيم الى فى من 
اصطلاحات الفرضيين واستعهالاتهم » ويقول ٠‏ 
وجدىبنحوك لاعطفاولايدلا فاتظر اله نيجده الكل تو كيدا 


ويقول: 
خفضت يبا الاشعارستى كأنها وان رفستىالآنم نأحر الجر 
ويعول : 


وأحسن بالرفع رفع ألده ت واظباره للجوى المشير ‏ 


ساووع ل 

فهو ىكل مذه الايات يغير الى قواعد الحو من عطف 
وبدل وتوكد وخفض ورفع وححروف جر وإظبار وإضبار » 
وهى كلبا أصطلاحات نحوية تلوكبا ألسئة ألنحاة » ؟ كان فى البيت 
الاخير بحدئنا عن رفم الحديث الذى هو من مصطلحات الحدثين 
3 قال؛ 

لوارث الْند بروبه وسنده 

إذ هو يشير إلى الرواية والاسناد الذي يحريان على آلسنة 
الحدثين , وشول: 
حيث الدماء عقار يستحث على ماشئْت من رمل الخي ل أرهرج 


إلى متاسب أجداد واآباء 


فق رمل وهرج تورية ببحرى الرمل والهز جاللذينيعرفبما 
عم العروض ويقول: 
وأراك تعريف المال بوجبه فانظر إلى ألف العذار ولامه 

فهو فى ذلك يبح بعلم الخطق . 

تلك هي العلوم التى نستطيعاستنباط أنه درسبامنشهره » وإذا 
شنت أن تحملها فلت إنه درساإدينوعاومه واللفة العرية وتملومبا 
كا أنه قد أخد بحظ كير مندراسة أدب الشعراء التابرين وحفظ 
الكثير م نأقواهم » يدلنا على ذلك معارصتمطم ىأشعا رم و قصائدم 
واقتباسه الكثير من أفكارم وتعبيراتهم » وإن شع رشاعر نا ليدلنا 
حقيقة على اطلا ع واسع وثقاتة متغذيةبأشعارالسابقين له: جاهليين 
وإسلاميين ؛ وسوف ”تدش بعد عن اقتباسهؤمعار ضتهحيّانحدثك 
عنشعره .قلناإنه صحب الحافظ السلغى » ونقول ‏ إنالتاريخ | حفظ 
من أسماء أساتذته الا هذا الاسم ؛ وقلنا أنالعلاتة الى كانتبنهما 
متينة العرى وثيقة الصلة تلسبا ق شعره ؛ وهرؤها ف المدح اذى 
ياش قداسة وحبا. كا تلس فيه تلك الدرجة العظيمة التى وصل 
الما السلفى » ولك المنزلة السامية الى كان يضعه فيا أهل عصره » 
وحسبك أن تسمع قوله فيه : 
بحم علا نوره كاد يأنفا 
ساثل به مرح رمته هيته 
ألمتزره حكوا كب ضمنت رجم شسياطين كيده المرده 
وأصبح العاضدد الامام به فى دولة بالسعود معتضده 
وايسم الغر عر مفضله 
خر له الناس ساجدين فاو 


تقيض بالضوء عبن من جحده 
فات من شعوقه ؛ ومأ تمده 


ما أرلضى الله جسد: ودده 
شئت عددت التعجومق السجده 


55-7 5 دا 


وشعره فه كثير جدا يوجد فى ديوانه ؛ وكان الاق كثيرا 

مايثّى عله » وبكرمه » ويقدره حق قدره . 
ب ؟ تت 

عاش أبن قلاقس طوال حياته فى عبد الدولة الفاطمية ع تلك 
الدولة الى جعلت دصر سيدة لاميراطورية ضخمة تمتد من الحبط 
الاطلى إلى تبر الفرات » قير أن شاعر ناكان فى آخر عرودها» 
وبعبارة أخرى كان فى عهد ضعغباوانحلالقواما » إذ لم يك الس 
والسلطانةما للخليفة : يصرف الا“مور ويدبرالشكون ؛ ولكنبما 
كانا فى أدى الوزراء يفعلون ما يفعلون » وبدعون مايدعون » 
وبولون الخلا من بشاؤون »قفامالتتافس على الوزارة .كل برجوها 
لنفده ويصرق فى سيل ذلا ماشدت من مال سند ء ماكان 
مدعاة لآن توجه مقر قرأها إلى نصر بعض يبنجا على بعض لا إلى 
عدر آخخر مغير لهذا كان تاريخ الدولة الفاطمية ىآ خر عبدها 
ارخا للتزاع الذى كان قاما حينذاك بين الوزراء ؛ ولعل ضعف 
سلطة اخليفة فى أ كش المدة التى عاشرا ابن قلاقس هى الى لم تدعه 
إلى السعى للاتصال به » بل هو لم يتصل يأحد من رجال السياسة 
الممرية المرزين إلا بشاور الذى تغلب على خصفه رزيكواترع 
منه الوزارة » ولازال الخال بجدالتصير ويحد المادح ؛ لهذا تسمع 
ان قلاقفسن يقول : 
يال شاور أأتمو دون الورى لللك كالارواح فى أشباحه 
وإل معاليكم إشارة خرسه وإل أياديم ثناء قماحه 


فرقدت الجناح عن جارم الذ: 
ووضعت السلاح حينٍ أراك !ا 
آى ثغر سما إليه أبو الف 
مخيول طارت يأجتحة النه 
شا رركت شر كرهة, النفسوالما 
طلب الا'من»فاستجيب » وماي 
يعد ماخيق امام عليه 
قليطل بعدها الفخار » تقد را 


ب عقو خفدت مه المتاحا 
حزمر الرأىانوضعت السلاحا 
ح ظٍِ يبتدر إلله اقت_احا 
ىر فراحت 3 تبارى الرباحا 
3 وصاحت به فصاحا ذماسا 
رف مك الطلاب إلاالنجاحا 
ميلا غودرت أديه قسأاحا 
ح طليا لييضكم حيث راحا 


وبغير شاور ل يتصل شاعرنا يسأمى ميرز فى السياسةالمصرية 
اللوم إذا استثتينا القاضى الفاضل الذى ترصل يجده ومهارته 
إلى أن اث غيل كرسى ديوآن الاتشاء عوضا عن الموفق 'ن الجلال 
الذى كان أستاذا له » وكان يشغل هذا المنصب قله واذا أنت 
قرأت شعر ابن قلاقس فى مدح القاضى.ا."'تفيه تأنفا واجتباداى 
استعئال الحستات اللنظة ؛ ولا غرو فالقاضى الفاضل زعي طريقة 
عرفت به وعرف بها : هى طريقة امال والتزيين اللفظى » فكان 
من حسن الذوق أن يمتبد مادحه فى السير على نبجه وأتباع مذهبه 
لان فى ذلك إذاعة لطريقة يريد أن يذيعبا » ويقولون : إن أول 
نصيدة قالها فيه هى الى أوها : 


ويقول حنا اتصر على بنى رزبك : 


يك الاسلام قد “لبس العبابا 
رهز الأك عطفيه بملك 
وقد لبست به الدئيا حلاها 
وقالوا : أطول الاملاك باعا 
سلوا عنه بى رزيك لا 
فان جعلوا الظلام شم مطيا 
ليبن االك أن أمسى مصونا 


وكان شناه قد ولى فإيا 
تقاد فيمهء وكنى ع رتابا 
جلاها حسئبا خودا كعابا 
فتلت : تعرء وأندام جنابا 
أفاد الحرب منبم والحرابا 
فكم جعل النجوم لهم ركابا 


عنيه راح غيرم مصايا: 


و كذلك له شعر محدثنا ماقام بين شاور وشيركوه الذى قدم 
لاعدته ثم ألى شاور أن بق له مما عاهده فاضطر شير كوه إلى 
الاتلبحاب من مصر مؤقا ؛ ومّول فى ذلك انن قلاقس: 


عارض الصفسق يديكالصفاجا ورأى اليأسأن تطيع الماحا , 


ما ضر ذاك الم ألا سم 
وملها : 1 
من لنظه داح وأخلاته 
فارشف بأسماعك هن قبوة 
بلاغة جرت جريرا ؛ وم 
رأى به الديوات ديرا 
وقال _اعد الخيد أدرع 
علامة السؤدد معروفة 


لو كانت ير سايم سليم 


روم » وتلك الدار دار النعيم 
ما أحدثت من ندم للندم 


تداع حطاما بيد ان الحطم 


مطرزا يأسم شرف وسيم 
هئ بعد هذا اليوم ثوب النميم 


جسم نيف وعسلاء جسم 


ولهفيهمد كتير وثناءعل أخلاقه » وطريقةإنشائه »وصاحينا 
مع نفره بشعره يقف أمام القاتى الفاضل فيقول له : 


أنينا شَرى الاشعا 
إلى هن بحره الا 
إلى من لفظه يط 


ر بدا إلى المدن 


خر الا يعبر بالسفن 


رب كاللحن بلا لحن 


وهذان العظمان شاور والقاضى الفاضل أ كير من اتصل مهما 


شاعرنا فى الديار المصرية . 


م 


أحرن حمل بدوى 


من طر[نف لسع 


الما 


قصيمة طريطة قر انل دب الفسرى اميل 


للسدة منيرة توفيق 


حرم الصا مد ماهر رثدي هأدور ندر الزتازق 


طال السبادٌ وأرقت 


لا جفاق من أح 
وطوى صحقة حينا 


اها الزوج الكرء 


مالى اراك 
لم ترع لى صلة الموى 
:هل" رقت ان تغدو طلء 


٠‏ 2<" ص 
أو رمت غيرى زوجه 


ممائدى 


ارت تبغ مألا فالذى 
اوتبغ أصلا فالى 
أو تبغ حا نانحا 
أو بخ آداءاً 58 
أنا ما حفظتة سوى الوفا 
وأناولى شرف العفا 


فجراتى اشر ازا 


أنسيت” عهداً قد مضّى 


أيَام تبذل من وسا 


وتيت معسول” الْمبّى 
55 و. 

ولبثت تغر يى بما 
فحسبعه أن الدهر أذ 


ل 


عنى الكوارث والنوازل* 
مب وراح تشغله الشواغل 
وأصاح سمعآ للمراذل 


واءها الحيب المواصل" 
وممذق هن غير طائل 
وهجرتنى والهجر قاتن 
قالاحول” هواك حائل 
باللاأنى ما محاول' 
تدريه ان الال زائل 
قاطنتا بنت” الامائل* 
سن جنم عتدى موائل 
قارى على أدى دلائل 
مو لاادخ رتسو ىالفضائل 
ف أعلدً مفخرة المازل”' 
0 وكنت” فيه غير عارل 
خاو انَواصل والتراسل 
ل أو تمق من رسائل 
ب التحايمل 
تبديه مر غر الشمائل 
صفى وأن السعد ماثل 


وتمد أسباب 


لا بالعقوق ولا المشامل - 


ما ذا جرى فيجرتى 
عاشرات” أمل السو 
وهضيت تطلب ينيم 
ورضيت” هجر <للة 
ما فكرتة ابو 
فجفوات يا قاسى الطبا 
فاعلم بأنك قال 
أبن المسائل والموا 
ين "الوك فى البو 
أبن الحديتة العذبية م: 
الى أسائل- أين عر 
أعليت ما فمل التوى 


وام 


فاربأ بتفسك والهببآا 


م و ل 
والمبة شيمّهه التساهلن 
, فاقتتصوك.فى ثر الخبائل 
عيش امفيك بالسسلاسل 
للا تل خير الحلائل 
مأ فى جفاك ولم أحاول 
ع ول *مدار ول تجامل 
وال موت نما أنت فاعل 
صل فالعثى وق الاصائل 
بش وينك بالساوال 

لك وأين ولى سحره بابل 
دك ”فى البوى إن أسائل 
فى من ضنى أم أنت ذاهل 


وادجم إلى ذيتن العقائن 


منيرة توفيق 


النحرى 


للشاعر الدمة 


تبط الذكرى علىقاى قبحيا 


م 92-2 وص م8 
وحياق عور ممشكر 


أعقب الشوك عِلى أعطافه 


إليثنا بدك قفر وخفةة 


مشق أنور العطار 


ثم تتأى عن إحماه” فيموت” 


ةن على مأمله وطوىضجته الكبرىالمكرت 
فهو كالبل عي يتكءة ولدّىالامساءوافاءالخفرت” 
رب ذ كرى همات فؤوساحه هى عندى أيد الأباد قرت 
نقتت روسو منها تفحة” عشلا بعشك المسك القَتِيت 
ياسراباً لم أذل أثقكاه طولمرىوهوعزعيىيقرت 
بنا الأمى جميع قاذ عيش المخضورمتووياشتيت 


ل 8 ووار 
غنده فلوات ومروت 


ولقديزهر مها اس ونوت” 


ما بها فأرتى لقلى وميت” 


لم 

خلت الاكوان من جتها ددم إسفات وتمرل 
لا تظنى شجوتها يكرابى إتى فى الال العالق رييت 
كل مالاح لعينى رائعاً هو عندى بعدماغيك مقيت* 
زه القلب" الائماق كلها . وتو يصارفه عنما الوح 
غير ذكرىصورة أعيدثها أنامنها فى عذاب ما حّبيت 
الزايا وك سير والرؤليا قد تر وتقيسة 
كلساحرقي جر ”الحوى صاحقلى:إنجرالخبصيت 
اده تفن إن يَعَبْ ملكت منه يطل ملكوبتة 
لك فى قلى طيفة مائل هو فى عينى' تمثال نحيت* 
لف الأجفان ما ييرسها مشر قالساحة مجلومالثبوت 


(أكنأرضى بأفراح الوترتى 
تنشيده اراوس إذا طقنت ا 
أناكالشارد من قرط الا سى 
سس لدم لحضق دار 


وأنا اليوم بأوجاىرضيت” 
وإذا غبت توَلاّهاالشس.وت 
مضت كم” على العيش مييت” 
رما أريسعلها العنكبوت” 


الامانى الجائرة 


شه 5 من أمان بت أرقبها 
ترا حفه ىأ كرام مكدسة 
أحدث النفس عنها كل آونة 
طق علباو قدراحت تقاذفها 
مأ إن نظرت ليها وهى حائرة 
ألا تحقق لى الايام أمتية 
مم أجعها حولى وأندما 
عارب كبياض الفجر يأسمة 


.فيها يحاريى دهرى وأيامى 
ليست تعد بأقلام وأرقام 
وما أحدثم! فى غير أوهام 
بد المقادير من عام الىعام 
إلا ا تنيت يقلب صار. بخ دام 
حت أو دع أثجانى وآلامى 
بكل أنشودة حرتى . وأنغام 
حت بعاثر جد غير يسام 


ياحنبا مر._ أمان لو حتقها 
دهرى :وما رجغت أضغاث أحلام 


دار العلوم العليا 


مد برهام ” 


الساعة 


وآلة تقطع الا'يام سائرة 
لا تبصر العين هن تسيارها اثرا 
أرى عمار با اللاتى ؛ تدوج مبا 
عقاربا كل حين تلدغ العمرا 
كأنها نيصر الاوقات راسمة 
لحا وماملكت كفا ولا بصرا 
تباجم العمر دوها وهى سا كنة 
والعمر بركض منباخائفا حذرا 
نعدها من جاد وى مدر كه 
من وقتنا مااحنق عنا وماظبرا 
تطوى السئين وتجرى وهى ثابتة 
وتم النامن - لكن ل تقه ‏ عبرا 
فان يكن إى سير فى المكان يرى 
فق الزمان مسير جاوز النظرا 
أن صاغبا من جمادات حبى بشر 
فقد ترقت فاضحت ترشد البشرا 
درن دقلتها فى كل آونة 
دقات. قلب خفوق بالنوى صهرا 
كأن فى جوفبا قلب الؤمان غدا 
دق مستعجلا من نفسه ضجرا 
بقطع الخفق منه كل آونة 
جزءا تتحسيه بالخفق منتحرا 
بالخفق نحيا وذاك اللتفق ينقصنا 
ججزماً من العمر م ارواحنا انيترا 
كان دقاتها فى السير حشرجة 
للد .ر يلفظبا جرء قد احتضرا 


لج 


كااعما هى 


اتفاس برددها 


دهر تأوكه اوذوعلة زثرا 
كأن توقيمها اارتان وقع خطى 

للدهر فى م و كب نحو الفنا عبرا 
بنى الفرار من الساعات عقرما 


خوفا على العمر من تتلف العمرا 


لكن يعود اليها مكرها جزعا 

كاكن قفصا أو مرثق أسرا 
لك القلرت امن العامات قدواققك 

إو ليت عقرمما الجرار ود كسرا 
حتى ثمر بنا الاوقات سانحة 

ماان تحس لما طولا ولاقصرا 
وى تمر بنا الاوقات عايرة 

جسر المياة وهذا البرزخ الخطرا 
مالعمر الا منام طال أم قصرا 

فلا تقطع مناما فى الرقاد سرى 
من يصح من تومه لم يأق غير أسى 

وقاز بالسعد من فى ليه سكرأ 


- 


دسىقن 


إحد الصافى التجق 


فصر الأحلام 


فعام الاأحلام قد 
را عع قصر ا شاهتاً 


أبراجه هر. ذهت 


020 
ينبوعه يرسل ما 
بانته فى مركب 


م دغلت2 سه 


تضم حرراً قد رظا 


شامدت أعِب اارئى 
بين الحكرا كر استوى 
مزق مشسل الضحى 
دالكريم فى اتقا 
م كاللجين فى الصفا 
يبر ٠‏ بعض إلقطا 
كهلة من المسى 
ن فالسرير والمتلى 


ويل ل ذلك قه 
لحكن حبنى ل أجده 


فمدت” أدر اجى الى 


أبعت محرلل خل يما 


قد مرّقت” صدرما الما ل 


ليك ياءضرد , لا”تراعى؟ ' 


اَم لاتجرعى ٠١‏ ذنًا 
من نيلك الكوثر احتسيتا 
تطوف بالفكر فى فجاج 
وتدقم” الروح فى صعيد 
أرزوع” ماقد لملاتة فيه 
ليس بام ماك قلي 
هيا إلى الموت ياقزادى 
1 كقل الأأمتيات إعتدى 


يضيق” دهرى” عن رجاق 


ججمرعة السنة الاثو ! 


3 
3 
لا 


31 
برالخلد لو شتت الينقا 
تنا على طول المسدى 
بين هاتيسيك اللثفى 
دنا الزوال والننا 
هناك فى عش الهرى 


حسين شرق 


وهدها الشقم والبزاله 
فى إك المالة والرجالة 
تقضى ‏ ليبق لكا ل#لل2* 
مثلاقة سكرها حلالة 
يقصره عن نقشبا الخياله 
من عال الواهم لاديثالد 


“حرية صاغبا اطخاله 


آليتة ان بدأ النضالة 
أو لبصراع الظلم” والضلال” 


تجرى وما ضما مجالة. . 
أرما نت التحال”..!! 


مخدار مب 


اول لرسالة 


لدى الادارة مجمرعات مجلدة هن السئة الاولى للرسالة 
تباع مخمسة وثلاثين قرشا عير أ-,ة البريد 


للاستاذ خذل هنداوى 
كدة مانشر في العدد ماضن 
ل[ لم 

ف عام .وباو كتب شير الى صديقه م كاريز » الاين 
«ما أحوجى إلى رفق يقي معى غ ويقدر على اسعادى ) ولبديد 
وحشتى وئق هموم, وتجديد أياى , وكأن الآقدار رغث تحقيق 
رجائه فوهبته آمرأة ماكان أدناها من هذا الصاحب الثى تمناء» 
وفها ول , غونه ء إن اجمال انق يراكم على ملامحبا » واشعة 
الطبر تلمع في عيقيها . فى كثيرة الاحساس بكل ماهر خير وجميلن 
فى الحاة» تقل عل مشاعرها الرقة والابثاس . وكان تأثر هذه 
الماحة الامينة فى ححاة شلار شديدا ) ققد تفحت روحه بالامل 
الذى هو سر الحياة ووكتباليها قبل زواجه مرا ه أصبحت أرى 
نفمى متفتحة لكل مأهو شير وجميل . قد وجدت نفسى ... » وبعد 
زواجه كتب ١‏ الآن غلب على مزاجى الاعتدال . وأبامى تتقضى 
خالية من ثورة الاهواء ؛ صافية هادئة . وقد عدت الى أعبال ميتس 
ملؤها الطمأننة كعادق السايقة , وهذا الذنى عرقناه ثاثرآ » شاكاء 
ناا على نفسه وعلى الناس ميل روحه للاستسلام ونغلب عله 
السكينة » فاذا مأعراه داء شكر ريه لآن بدآ فوقه تتدى لمن . 
العطف اضعاف ماحس من الآلم . وقد منحته الما. طقلا قال 
, أحس بأتتوأرى مشعل حياق الذىبدأ ينطقء » يشتعل فذرى . 
اننى راض عن القذر ‏ ويتجه قلبه الى أمه الكبلة التى يعخطرم قلبها 
عليه حب وسناتا ذُكتب اليبا وكل هايحدل حياتك سعيدة يحب أن 
يكون لك يا أماه ! وان الواجب يتقضى على أن أنقذ روحك هن 
كل ملل . بعد تلك الاتعاب ألتى ارهقتك يحب أن يكونتحه مساء 
حياتك صافا هادا ....» 

استشاره رجل يريد أن يقبل على ذل كالمل الخطير( الفلسفة ) 
فرا مح يصرفه عنه بقصيدة صف عناطرهذا العروطريقه الللدوية. 

رهل أنت متأهب مع سلطان برهانك الكثيب ؟ 


هل أنت تاضج الفكر لتظبر فى اليكل الذى بحرس... 
كتزه الخطير . 

وهل أنت شاعر بما سترى ؟ وبأى يمن سوف تشتر يه 8 

وهل أنت موقن بأنكتبذل شيثا لاتملك لقاء ثى. أ كد ؟ 

وهل تحس أن فراككافة لمعركة هى أشد المعارك هرلا! 
تلك المعركة التى تثور بين القلب والرو ح والعاطفة والفكر؟ 

وهل تملك جرأة وشجاعة تعفانك ى تال م ثعبان » الشنك 
الخالد » الكامن فى داخلك؟ 

ألا فر » وأمعن فالارض فراراً » اذالم تكن واثقا كلالئقة 
بالدليل الذى تحممله فى صدرك . فر من هذه الشواطى. المثرية قبل 
أن تلتهمك الهاوية ..كتيررن ثم ارأدوا أن عشوا نحو النور 
فوقعرا فى ظلءات فوقها ظلات . 

ألاان الطغولة تؤول حقا يصاحها الى نور الشفق ! » 

إن هذه المقطوعة تبين أن الشاعر قد نقم على القلسفة وسْم 
معنوياتها ٠‏ واستغنى عن هدايتها ٠‏ وكان موقا كل التوفيق فى مثيله 
مخاطرها . ولكن هل كانت الفلسقة كلها شكا يعذب وبؤلم؟ 
ولكن هل تنكون الحياة ‏ وجيع ابواما مقاقة ‏ آلا هذا 
الشك امول ؟ 

والشاعر يبدى رأيه أ كثر وضوسا فى هذا الوع منالفلفة 
فى مقطوعته و صورة سابيس الحجربة » 

وهذه هى المقطوعة : )١(‏ 
مجر الدار» لم يبأ بما 
جاعلا وجبته مصر : لكى 
هذه ءه سايس ء قد أرخت على 
17 من يطلب يروما أن يرى وجبها يبل بأنواع السدم 
لم يرد صاحينا الا جوى زاد فى القلب ليبا وضرم 
اقل الكبان عنها ليلة وتوارى تحت أسدال التلم 
رفع الاستار عنبا ورأى. . ٠‏ (هلرأىحين رأىغبرعدم ) ؟ 


ستذرق النفس من برح الال 
ينبم الاسرار ممن قد فبم 


وجبها الف حجاب تلثم 


ل بقل عما رآه » وثوى2 مخشوع تحت أقدام الصنم 


قيراه السقم حى:شفه وتردى جسمه حى ايم 


(9) كتب (فرانك هاريس) هذه القطوءةكقمة يعنوان (حجاب ابزيس) - 


وعرما آلا ستاذ سلامه مونى فى العيد لاادس هن الابر م * 


قال : ويل للذى يطلبا بطريق منكر: ثم وجم ! 
2ه 1 
وفى هذه التعيدة وض بحا كى غموض الحتيقة . والفقرة 
الاخيرة منها ندل على ما ساور روم اشاعر هن الندم الممض 
والالى العنيف . ولكن لاذا الندم ؟ هل ندم على معرقة الحقيقة ؟ 
ولكن هل ه_المتيقة الكامنة وراء الحجابعرفر) ؟! كنا نود أن 
> نعرقبا كأعرفبا » ونتذوق بعدذلكماتذوق الرجل سبي لمعرتها - 
ولكتتى أخثى مزأنالرجل لير - وراء التمثال الا ماحملةادة 
التمثال ! والوثدون انما يعبدون من التمثال مانسجت قاويم 10 
ملاحهمن اقداس وطبارة . ولو انهم تمثلوا مايءبدونه ‏ يعقوهم -لما 
رأوا الاحجارة مسندة لا قضر ولا تفع . وهؤلاء وغرمم من 
.تشأونفق كل عصر اءابعبدوزمالصورءطمقلوءبم وترسمه نفوسبم » 
وهل تساوى انان من شريعة وأحدة فى عبادة واحدة ؟ ذلك 
يتمثل فى صلاته شيئا لا يتمثله الآخر » مع ان الصلاة واحدة 
والوجبة ؤاحدة . وسر هذا الخلاف يعود الى مايمئله هذا التلب 
المباءن لذلك القلب ف كثير من ضروب التفكير والشعور . 
٠‏ وها اكثر ارك الذن اذا منمتهم عن, عبادة الحم المقدس ! 
وأديتهم حتيقة عارية ؛ تقتل أمانيهم وتهدم حياتهم » فيودرنت 
لو بقوا فى جباللهم سادرين ناعمين ! ! 
هذه الحقيقة الى تكاد مثلبا هذه القطعة هى سحقيقة العدم '! 
ولكن هل اراد الشاعر ان يصل الى هذه الحقيقة ؟ انه وصل الها 
طوعا أو كرها؛ ولكنه ندم لانه اضاع قمة حياته !وهو اتما 
يريد إن يعرف شيا من الحياة هو أقدس واسمى من حقيقة الفناء ! 
ماكان أدقى شيللر بجدوثه وكآته الصامتة قأيامه الاخيرة من 
هذا الرجل النى أخذ تلاشى يعد معرفه الحتيقة » قد اذت 
- حوادثالدهروصورالموتتجوزالىنفسه» وهذهمقطوعة(الناقوس) 
( فى قناء الكنيسة تتهادى رنات الناقوس ! تلك الرنات العالية 
التى ترافق اغانى القمر . تنى. عزعبور المسافر الذى مضى إلى ملجته 
الاتمر . واأسفاء ! ه:! الماذ هو زوجةعريزة ! أو أماختطفها 
الموت من حضن زوجبا : ومن بين اولادها الذينمنحتهم العادة 
والغبطة » وأرضعتهم بحبة ورقق ٠‏ هذه الروابط .اخيلة تقطعت 
الى الابد 
لانها نزات الى مشوى مظلم عميق . .. هذه الام ١‏ ) 


نق7 لد 


كانت هذه الفصيدة بعد ثلاثة اع وام لسانحالشيلار قا لحوادث 
التىتالت عليه » ققد غادرت امه الوجود » هذه الام التى كانت كلا 
ازدادت عراء ازدادت عطفاعل ولدها . ككتيت لق كتاما الاخير 
؛ لابوجد ولد كثلك ‏ فى الوجود . وأخذت صورةرده'قبل 
أن ينتالما للرت وضمتها الى صدره! ضما شديداً ؛ واشبعتها للها 
وقيلا ومانت بشرف على قيره! صلب حجرى نقش عليه 
هذه الكلمة د أم شيلار ج 

أما الشاعرقند ترب اله الأس » وزادت عله السام حتى 
خرب صدره وخارت قوأه وفدت رثه .وهو برغم ذلك - 
بر.دان ينلب عل هذه الحن ناظرا الى غده الزامى . ولكن المرض 
امير ح ضن عليه بكل شىء حدى بنعمة الآمل . فى شتاء عام و -.ما 
اسقلم لام صامتا راضيا هادئا . ولكن ثورة الشك فى إلاحظات 
الاخيرة طنت على نفسه وروحهء أناقبا تاو لبا عن العالم الثاني : 
سمه بض عراده فى أغراتة من اغراقات الى يبتف م أهتالك 
جحيمك ؟ أمنالك اؤك ؟ وللكنالكونالمذمور بالملل والتعب 
غلب عله فاسقلم » وماللموت الا امتسلام . وفى الآمية الآخيرة 
ساءلتهأخته القائمة عليسريره ٠‏ والآن كيف أراك ؟ ذأجابرا بصوت 
خافت :. أرانى دائما أكثر هدوءاً , فكانت هذه اججلة هى آخخر ما 
لفظتشفتاه » ثم سكنت ملاعه ؛ وارتعش رأمه أرتعائة واحدة : 
ثم سكن منه كل ثى. وهو فى الدامة رالآربعين . 

ما كان أقدس هذه الكئة ؟ وماكان أكرها باعناً البدرء فى 

النفرس المضطرية . ولدكتنا لانع : أمرمدي. الاعان. أم هدر. 
الملل والقنرط . 

هذه الكلمة وحدها تمثار كل حياة الشاعر وهى : 


. أراتى داتما أكثر هدرء! » 
دير الزور خليل هنداوى 
محر ” ص صر ئى 

يعد اليجمعالمصر.: ى للفنون اجميلة عدتهلافتاحمعرضه الآول انصل 
النتاء فى .© قبراير ستة 804 ١‏ بأنخم سرآيات العرض المصرية » 
وهوقاصرع! الفنانينالمصريين . ولتفض ل كلمنك رغبةؤالاشتراك 
تقدم معروضاته بادارة ايجمم شار ع عبدالحقالسناطى دم 0 
١‏ الاويرا ) وذلك حتى ١٠١‏ فراير . 


للاستاة ونس 35 تأت 
درس أثنات بكلة الوم 
لاشك فى انالترية هى مصدر الحاة »واليها المرجع» 
وهى ليست آهاة ققط مختلف الندات الذى ترامفى غدوئا " 
ورواحنا «ولكنها تعمج بكثير من دقق النبات الذى لايرى 
للا بالجرر - 


وتثتمى النباتاتالمجبرية فى التربة الىالطحاليوالبكتيريا 
والفطر فالطحالب تحتوى أجامبا على مادة المتضير 
( الكاوررفيل )وهىالمادة التى تتكس ب التبات اللو نالاخضر 
والىتساعدمعل أخذ المجبود اللازم لنموه من غاز الكربون 
الجوى عند تعرطبا لضوء الشمس 
وطدالب الترية صذيرة الحجم عتنلقة الشكل بسطة 
التر كيب تنتشر على سطح الاارض رتكسيها أحيانا لرنا 
أخضر أو ينا د! كناوقد تعيش داخل التربة بعيدة عن ضوه 
الشمسء وفى هذه الحالة تستمد غذاءها الكربوق من مصادر 
غير البواء الجوى. 
والطحالب تساعد كثيرا على تهوية الارض فعندما تقرم 
بعملة المشيل 3 ربواق تأخدذ غاز ثاتى أ كسيد الكريون 
من الثرية وتطرد غاز الآ و كجين وبذلك تصبح الترءة 
أكثر صلاحية لنمو اللكائنات الاخرى - ويشاهد ذلك 
بنوع خاص عند زراءة الا"رز.ققدشوهدأنو جود كنات 
وافرة من الطحالب فى مياه حقول الارز يخعل الماء مشبعا 


ا 0 0 00 0 20 


0 17 2 2 

1 ا 0 0 ا 
بالاأ و كسجين .ووفرته ضرورية لتنفسجذور الا 00 
قلت كميات الطحاب قل المحصول 

والطحالب تزيد المادة العضوية فى التربة وتقوم أحيانا 
بتفتيت الصخور 

أما البكتيريا فيظن كتير من الناس انها إنهى آلا كائنات 
جبربة تسبي معظمما أمراضا »فب ىكشرةالضرر قللة الفائدة ؛ 
ولكن الحقيةة هى انها فى التربة على عكس ذلك حديث ترى 
ان نفعها فيبا أكار من ضررها 

والسكديريا أجسام دقيقة جداً لا يرىأ أكر ها حجما 
إلا بانمجه_ حيث يكون طوله حوالى_ل من المأيمتر . وهى 
تختاف فالشكل من كرية إلى عضوية :أو حلزونية وكثيرآً 
ماتوجد لها أهدابةاية ف الدئة تسا عدهاعلالحركة 


0 


لك امي 


(1) راع سن البكتريا 
(ب) طول قطر شعرة إنان للقارئة 


والسكتيريا تقوم بأعمال شتى فى التربة ع فنا ما يحول 
الموادالعضوية نبائية كانت أو حوانية اليعواد أخرى بسيطة 
التركب . ومن بين هذه الا خيرة غاز ثانى ا كديد الكربون 
الذى بنتشر فالجو» وكذالكغاز التشادر ذو الراتحة النفاذة 
الخاصة , وغاز النشادر لا يصلم غذاء لمعو النياتات اضر أء 


اب 


وعلى ذلك يقوم نوع خاص من الكتيريا تحويله الىحمض 
الازوتوز؛ وهذا المركب الا"خير ينتاوله نوع خاص آخر 
من البكتيريا ويحوله الى مض الاأزوتيك , واملاح هذا 
الضء الازوتات » هى الغذاء الصامل الننات الاأخضر 

وكذلك يعم الزارع بعد طول تجربته أن نبانا كالمول 
أو الرسيم أو الترمس وأشباهبا اذازرع فى أرض زاد من 
خصوتباء ولذلك فهو براعى داماً هذه الظاهرة عند تر تيب 
الدورة الزراعية لللحاصيل . أما سبب ازدياد الخصوبة فبو 
ثاتج من نشاط نوع من البكتيريا قسمى باليسكتير يا العقددية 
ينفذ من الترية الى انسجة جذور نات الفول مثلا وبعيش 
هنيئا فىتلك الا نسجة 


)١ ١‏ عقد فى جذرر ليسم والترمس 
(ب) أمناق من للبكتيريا العقدية 


وهذا التو ععتصغذاءه الكربوقىمن الجُذر وغداءءالا زوق 


ال لد 


من الهواء الجوىالذى يوجد بينالا نسجة أى أنهلايتغذىمن 
الاأزوتالموجود فالتربة . وتكون نتيجة هذهالعملية ظبور 
فاخا تصغيرة أو عقدعل جذورالفول . فعدالحصاد تحال 
الجذو ر ماعليبا من العقدفءزداد ف الترية كة الازوتا مركب. 

أما الفطر فهو عبارة عن خبوط دقيقة«تفرعة لا لونابا 
تعيش بين أنجة التبات الراقٌ أو بين اأواد العضوية 
الموجودة ف التربة وهى متنشرة فى الطبقات السطحية ويقل 
وجودها ف الطبقات العميقة. والفطر تقوم بتحويلالمراد 
الكربوادرائيه (كالخلواوز وغيره) الىهواد بسيطةالتركيب, 
واليها ققط يعرى مثل هذا العمل النافع فى الاراضى الزراعية . 
زفضلا عن ذلك فهى تقوم يتحويل المواد العضوية الازوية 
الى هواد أبسط منبهاتركيا كالنشادر . وتساعد أيضا عل إذابة 
المادة المعدنة المو-دودة فى الترية ورما فاق عملها فى هذه 
الناحية عمل الشعيرات الجذرية ف الثبانات الراقية . 

وهناك ظاهرة أخرى أخذت ثثير كثيرا من الاهتمام قََ 
السنين الا“خيرة وهى أن بعض الفطر الموجود فى التربة 
يكوان مع جذور بعض النانات أجساما غرببة تسمى جذورا 


١١‏ ) خيوط للفطر داخل خلايا الجذر 
(ب) الخبوط أثل, عملية الحضم 
واعيش كلا الفر:: (الجذر والفطر ( عيشا رقدا ما داما 


ا 

مجتمعين ولكن فى كثير من الاحيان لا ينمو أحدصا مره 
النادى إذا افصته الثاروف عن رفيقه . ويقوم الفط فى 
الجذر الفطرى مقام الشءيرات الجذرية أى أنه يعنص الألادة 
المعدنة من الثربة ويرسل مأ الى الجذر وفى مقايل ذلك يمد 
الجذره خوط الفعار بالمادةالعضوة اللازمةها. ننرى اذن أن 
المنفعة بينبما متبادلة . فضلا عن القيام مقامالشعيراتالجذرية 
نأا جدأن كثير | من خبيوط الفطر تبضمهخلايا الجذر (ش) 
ويذلك يكون الفطر موردا داخخا| لغذاء الجذر. 

بس سام ثأيت 


دمر ى الور عور ير 
فى عام ١3+‏ أطلق ريجتر ععنوعء8 الجر بالرنات من 
اها مل أجيزة عاما جل م انسجل من ذات ننمسباأ 
كادعلوا 
0 


الحديث تحمل بر وكرقيف ملاعو ورقاقه فيا حسها 


0 ألضغط عنده المج م6 م وصعداللالونالروسى 


ْ قدرواعلوآ قدرد .6 ٠‏ +قدم أىما يسدلضغطا قدره م 

وف الخريف الماضى ارتفع امرككيانيالونهما الضنط 
كذره 14 0 5 أنا الاجكيون سين )2 و كفر 
عابنا وبكار عط فأقل ضغط سجاوه لغ متم 
واليوم تأت الاخبار بان محاولة جديدة مشكون يرجى يبا 
أععرد الى أعلىمن 3555 ١‏ قدم وه الطبعة الى يلغبا الروس. 

فى الصعدات القدعة كان طلطائرون ينلقون أتقسيم فى 
حجيرات مكورة محكمة السد . أما فى هذه المحاواة الجديدة 
فسير كب الطائرون فى سلة البالون الاديةانتوحة و لكتبو 
سياوسون بذلة من المطاط الرخص تثلف أجسام. تثليقا 
نامافلا تتصل بالجو الذى يلنون . وعاان هذا الجو سيكون 
قليل الضغط وبما أن هذا سيؤدى الى اتتفاخ تلك البذلات 
لا سب من قراء صعدوآأ نه من سطح الارض لذلك 
تأر تلك البذلات 0010 بعضر. هوائبا » وذلك 


إلى الضغط الذى عتمله جسم الاأنسان فى أثناء تنفسه من 
الا كديجين . والطاثر علىهذا الجالسيستطيع| لخر كة والتتقل 
فى شىء كثير من الحرية وإذن سيتمكن من معالجة أجوزته 
وتسجيل ملاحتلانه ع ناجو ماوهى ذات مساس بالجو نفسه 
لا محجرية عند م كأن! لخال ىالمعدات السابقة . و باستخدام 
اللة المفتوحة مكان القارب المناق الثقيل سخف الوزن 
كيرا ذزيد لاشك العلو الذى يرجى بارغه 

وممأ يذكر عن الرحلة الروسية أنهم اكتشفوا أن 
تركب الحواء فى تلك الطيقات العالية هو نفسه تركب الوواء 
على سطيع الارضء وأن الرطوبة نقصت على دود 
الاستراتوب_فير مبعنبروه؛ةن5 الى ؟: فى المالة وقد 
كانت ؟و على سطيم الاأرضء وفى الصعدة الجديدة 
المزمعة سيحمارن مهم جبازاً لقاس الطيف ععاء«معءعمة5 
لتجيل تور الشمس هناك وضوء السماء وجبازاً لتقدير 
حرارة الشمس 6#اعمرهذلء :عل وأجبزة لاأخذ عينات من 
القواء وكر اح كل عد الاتتعروة للمد لمالا د الطيفة ى 
الجو الطلق لا فداخل الحجيرة الحبيسة 5 كان الخال . وللكن 
مايؤسف له أن المين والآذن لابد من تغطيتبما فلا تُرى 
الاشياء ولا تسمع الا من وراه الزجاج . قاللون البنفسجى 
النميق الذى رآه الطيارون البلجكيون والروس سوف 
لابراه الطارون الجدد الا هن دون الزجاج . 

رلءل أرجى مايرجى فى هذه الرحلة الجديدة سيكون” 
ما اقترحه الد 5 .. لوسينس من استخدام خزانة ولسن ى 
اخذ صور فوتوغرافية لأشعة ب ماء8 وللاشعة العالمة 
نوه قأصل هذه الأشعة الآخيرة لايزال مجهولا 

دمر الضياب 

من متأعب الملاحة الضباب لا سما فى البحار الشمالية ع 

ومن عر ماروا فاتك عل تضاف اسشياهة الكرة 
(اللقية عل صفحة و07 ) 


ص 
فلى: صر-ئ 


حولالاعانة الحكومية المسارح 


لناقد 2 الرسالة « الفنى 
نكن لاحكومة ‏ ال يسنوات قلائل ‏ آية صلة بالمسرح المصرى 
وبالعاملين فيه . و كانتدار الاويرا الملكيةملحقة يوزارة الاشغال 
فكا'نها كانت فى نظر السكومة بناية من المانى لادار؟ للفتوت 
والآداب . وبق الامر على هذا المنوال حتى وزارة الوفد الاولى 
التى كاني رأسباالمغفور لهصاحب الدولةسمدزغلولياشا فرأىمرةصر 
حنا باشا وزير الاشغال أن يولى الممرح فى مصر قسطا من عئايته 
واهتيامه » فكانت الباراة الاولى أتى اشترك فيبا مديرو الفرق 
والممثلوزوالمثلات : وكانتهذه الماراة هىاول اتصالمباشر بين 
النكومة والمسرح . 
وقد ذكرنا فى كلمة لناء حول أزمة المسرح فى مصرء 
كيف اضطريت سيامة الحسحومة فى اتصاها بالمسر ح قمدلت 
عن طريقة المأراة بعد ان أقامتبا عأمين واليين على ما ند كر الى 
سياسة الاعانةالسنوية : وألفت فوزارة المعارف- بعد أنالاقت 
مبا دار الابر! واصحدته الوزارة المشرفة عل الشؤونالفئية ‏ للنة 
تتفقد المساررح وتقدر للفرق ولللين امالغ الى .م لهم فى حدود 
الاعائة المقررة ‏ 
وسارت الوزارة في هذه الخطة سئوات برغم ماظير مر 
فادها وعدم جدراها » وبرعم صيحات الاستدكار الى رددها 
الكتاب والنقاد طوال هذه السنين . ويكق ان نلق نظرة يبلل 
على حالة المسر ح المصرى اليوم لنرى ان لاد كانوا على حق فى 
اتتقاد هذه الطريقة » فلقد سار المسر ح من مىء الى أسوأ فى هذه 
السزوات الاخيرة رغم ماب ك,النكومةمناعانات ستوية » فاو أن 


هذهالطريقة كانت مجدية لاعا نعل النبوض بالمسرح وعلى! نتشالهمن 


اللموةالتىتردى بين جتباتها » ولكنحالالمسرح قبلالاعانة كانخيرا 
منه بعدها ء وقى ذلك مايدعو للعجب حقا ولكنها دلالة حاسمة 
عل أية حال على فشل طريقة الاعانة , 

وكأن الوزارة ولجنة الاعانة تنبا أخيرا إلى هذه الحتيقة 
بعد أن ظبر جليا أنالاعانة لم تثمر النمرة المنشودة »وآن المسر ح 
قد هوى إلى الحضيض وانصرقت اناهير عنه حى اضطرت الفرق 
الىاغلاق دورها حبالالكاد الذى منيت به . تنبت الوزارةاخيرا 
الى الحق اذ صدمت بالواقم الملموس فرأت أرن تعدل عن 
خطتها القديمة إلى خطة أخرى ‏ وقد نمى الينا ان لنة الاعازة فى 
اجتاعبا الاخير فى الاسيوع الماضى فكرت فى تكوين فرقة من 
جميع المشتغلين بالمسر ح من رجال وسيدات تحت اسم و قرثة 
إعاد الممرح المصرى ؛ وقد عرضت الفكرة على مديرى الفرق 
الذن حضروا! الجلسة فوافقت اغليتهم علها وأبدوا استعدادمم 
للانضمام إليها وشكلت لجنة فزعية لنض ع تفاصيلالمشرر عبالانفا 3 
مع مديرى الفرق على أن يبدأ فى تنفيذه فى الحال وعلى ان تخص 
وزارة المعارف هذه الفرقة بالاعانة السئوية كلها , 

ونحن تسجلهنا أولا عدولالوزارة عن خطتها القديمة ووهذا 
اعتراف صرعم منها بقشلها » وى خطوة طببة على أية حال . آما 
فكرة تأليف فرقة تضم جمييع المشتفلين بالمسر ح قن العسير أن 
نكون لها أو عليبا قبل أن نطلع على تفاصيلالمشروع وعل النظام 
النى سيوضع لمذه الفرقة . والفكرة من حيث هى لا يأس با » 
بل لعلبا العلاج الوحيد لانتشال المسرح من الوهدة الى سقط 
فيبا » وتضافر هذه القرى مجتمعة له خطره ولا شك ع وهفذه 
الفرقة إن نحقق وجودها ستجذب الشعب اليبا مافى ذلك ريب » 
وسشسكون تحت تنصرفها بطبيعة الحال طائفة صالحة من الروايات 
تقثلها . وأعنى الروايات الانموذجيةالى ترجمها بعض الادباء نحت 


سانو سه 


اشراف الوزارة عن شاكبير وابين ومويِير وراسين 
وغيرم منأقطاب الفن اللسرحى ق العالم ؛ كا أن مبلم الاعانة 
سكون العماد الثى يمون الفرقة با تشاء من وسائل الاستعداد 
المسرحى ف الناظر أو الملايس أو الادوات المرحة جيعا 
عل اختلانها وتنوعبا . وف اللهأية نستطيع أن نقول أرن هذه 
الفرقة تتوافر بين يدها من القرى المادية والمعنوية ‏ مأ ينض 
ا الى الذروة الفتية الى نطمع فها ويتشدها أنصار المسرح 
وهراته فى مصر , 

قننا إن الفكرة من حيث هى فكرة حنة لايأس: بها فى 
يحلباء ولكنبا ككل فكرة فى العام قد لا يعدو جبالخا الخاطر 
والفنكر قاذا لم تخرج للناس فى اشوب القشيب الذى يلاثم جلاها 
وخطرها بدت شوهاء ووئدت فى مبدما وكان الفشل نصييما 
|نحتوم وهذا ما. مفشاه . 

عل ان الوزارة اذا أخذت بالحزم ووضعت لهذهالفرقة نظاما 
داخليا ممكما يضع الكل على قدم المساواة وعبدت بتنفيذه الى ايد 
مخلمة قديرة لا تعرف الاغراض سبلا اليبا ولا الاهواء مدخلا 
إلى قلوا » وإعلنت انها ستأخذ بالشدة والعتف كل من تحبد عن 
هذا النظام وتقصه عن العمل وتحرمه حرمانا مطلا من اعاتها » 
لو احس القوم هذه اانية الصادقة وهذه الارادة القوية والعزم 
النافذ من الوزارة » لسارت الامور على احسن مايرام ولرجونا 
هذه القكرة النجاح والتوقيق . وأخوف ماتخافه ان تلينقناة لجنة 
الاعانة ويحد فيها البعض مغمزا بدمون عن طريقه هذه الفكرة » 
:و لعلبم يتتظرونحق خرجالمشرو ع المرحيز الوجود وإبدأ الفرقة 
عمايا ففضريون ضرتهم ٠‏ . 

عل أن من الخير أن تعلن الوزارة من الأن فى لجة حاعة 
أنها عدلت نبائيا عنخطتها القديمة ول نتتبعسياسةتوزيعالاعانة بين 
مديرى الفرق والممئلين بأية حال ؛ وان هذه الفرقة د فرقة [تحاد 
المسريح 'صرى + هى الت ستخصها يأعاتها كلما » فاذا لم تتأئف 
هذه الفرقة فلن ينال أحد ملما واحدا من الوزارة . وانى لا عنقد 
- فزأ ىالضيف - أنكلية كبذه من الوزارة سيكون طَا صداها 
جع الا وساط ؛ وستكون منأ بر العوامل فاتجاح المشرفوع ؛ 
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مهنادمو سي الى 
لست آمير الشغراء أد شوق بك 
نظرة » قايتسامة » فسلام فكلام ع مرت : ذلقا, 
مى رطع تاقد ١‏ الرمان © الفى 

1- هنظر مقرب لعدسة منظار . . يظبر فى العدسة شبح فتاه 

جالسة ع المنظر يبتعد قللا قلزلا تظبر اجزاء المنظار الحتلفة 
- الضوء تهار! .. منظر مستدير لفتاة عىثرفة منزل جالسة 

مطرةة ورأسبا الى الارض تطرز . .. النظر يدر أولا من بعيد 
جدا ...م يقترب ويقترب حى علا" الشاشة اشة 

م - شاب وراء نافذة وهو مغلق الشيش وظر سن خا 
حذر ويلبقة... يده منظار 

ع - كويد إله الحب ومعه جعبة سبامه 
سبهما و برشقه 
الى الورا. وضع يده على قلبه 

+ - الفتاة لاتزال تطرز . . تستريم وتضع الشقل جانيا . . 
ترقم رأسها . . تظبر علاثم الحتجل على وجهها'. . تجمع شغلا فى 
ارتباك ظافر وتخرى مسرعة الى الداخل 

الفتاة. من الداخل أمام شباك الشرقة وهى تقفله .٠‏ 
قبل أنترد اللصراع نبائيا تنظر الى الخار ج نظرة أخيرة فى خلسة 
وحذر .. لخأة ترد المصراع فى غضب ظاهر ولكته «فتعل . . 
بعد ققبل الصراع تعلى ظبرها له وتقف مستتدة اليه ... النور 
وآشد ما أخشاه أن تكص لْنة الاعاثة ء إذ تضعلدم فى خطاها 
الاثولى لتحقيق مشروغا الجديد بيعض العقنات فتفضل الغافية 
والراحة على الجبد وهمقاومة الضعاب ع وتقرر درف الاعانة على 
التجو لاتبع فى السنوات الماضية . زان تفغل لتتكوان'قد أجردت 
فى حقالفن وق حق هذا للد الذى يطنع أن يكون له من نظاهر 
الثقاقة الحقة 02 أيره من سائر اليلدان , 


رج 


كله محصور فى الوجه . . . على ملح الوجه الاستدكار ولكن ىق 
شىء من مظاهر الطفولة ... مخف هذا الاستدكار شيئاً فشيئاً 
ويتحول بعد قليل الل ثىء من الرضا . . 

تبقم ... يضاء الجم كله .. . نظبر عند قدميها وردة.. 
تنظر اليها على مبل . . , تاحى وتأخذها . . . تتأملها .. تشميا . . 
تيبا ... فجأة 6”نها خجلت من تفسها فتضع الوردة فى صدرها 
وتجخرى سحيث تختق 

بم - با بِالشرفة حيث كانت الفتاة وأقفة. . . الور يغمره.. 
مخفت النور قللا قليلا ... «ظبر شبيم كويد يبتسم 
سبما من جعبته وبرشقه فى الاتجاه الذى سارت في هالفتاة . . 
ألرر يخفت قليلا فللا . . , النظر يتعمد ويرى كيويد يضدكٍ 
فى انتراح , 

و- على شاط. الثيل. . . أناس متفرقون. 

شان . . . فتيات , . . عدون عل مهل . . , يتن ا 

. الفتاة آتية من عيد مع طفل صذير يشبه كيويد‎ - ٠ 


ان 


.. تلبلرن . . 


تقف أمام النيل ساهمة 
١ ١‏ - الشايقادم من بعيد عثى على حذ ركا" ديقع انسانا ها ... 
يسرع فى مشيته , , . يتمبل . . . ينظر أمامه : . . كاثنه رأى من 


يريد يسرع فى الثى 

... ألفتاة تحرك وتمثى على مبل ... و[لى جانيها الطفل‎ ١ 
تلفت خأة خلفبا ... ثم يظبر علها الارتياك ... تمسك بد الطفل‎ 
ونسر بع فى المثى ... يسققط منديلبا من يدها دون أن تشعر‎ 

١‏ المنديل على الارض .. الشاب يسرع لالتقاطه . يقف 
لحظة ... ويسر ع ق المثى 


وين 


١ 4‏ الفتاة والطفل .. عشيانيثىء م نالعجلة ... الشا ب يتقدم 
نحموهما فىهيئةالمتردد .. الفتاة تنظ رخطفبا ... قترآه ... بزدارتبا كبا 
تريد المضى فى سيرها ... الشاب يسرع المل.. يمد يده بالمنديل ... 
الفتاة تنقلالنظر بين الشابوربين بده الممدودة بالمديل ... عديدها 
على مبل لتأخذ المنديل ... تحتى رأسبا علامة الشكر ... الطفل يتقدم 
نحواكابوسكيده وبجردللشى.معبما .. اثلاثةعشونسويا ... 
الارتباك ظاهر على الشاب وعلى الغتاة ينها بضحك الطفل الصغير 
فى بت ... شون صامتين ... يبدأ الاب بالحديث معالفتاة . . 
كلمات قليلة ... ترد عليه ورأسها الى الارض ... عشون قليلا وثم 
يتحدثون ... يظبر علهم النسط ف الحديث .. “تظبر الآلفة .. لجأ 
تقف النتاة وعد يدها مودعة للشاب الذى عد يده . . بالتلام .. 
الطفل بعد بده لأشاب مسلا ٠٠‏ اشاب ينحتى ويقيله ٠.‏ تمضى الفتاة 
مع الطفل ... الشاب واقف فى 'مكانه يتعبما بنظرات ... تختق 
الفتاة والطفل : 

1 - الشاب وحدهواقف يذكر . . .تسم ... ينظر أخامه. . 
عشى فى هدوء 

- الوقتليل . . . ضوء القمر يعْمر كل مكان: .. حد 
زاهرة . .. النيم ييل الاغصان فى للف .. . صرت غناء هإدى. 
جميل من لعيد . . . يتخلله صوت خرير مياه 

١‏ - الفتاة فى شرفتها واقفة ورأسبا مسند الى الناقذة وعيتاها 
تنظران فى الفضاء , . . ضوء القمر يغمرها 

1 - نافذة يلمع من ورائها نور كبرباق . 
وبعم الظلام 

و - النتاة فى موقفبا فى المنظر ( ١7‏ ) نتيقظ من غفوتا 
5 وتظر أمامبا . . . إلى إعيد ... نظرة ساهمة 

تعدم الى سلم الشرقة 

5 - سل الشرقة طابط الى الحدرقة. . ٠‏ الفتاة : 
تنزل عليه مبدوء وحذر وهى “تلفت بتطفبا 

520 اقدام رجل تمثى ف الحديقة على مهل ٠.‏ . 
و ٠‏ تقف... تدورء ىو 

3-5 قربي عشى على مبل. ... 3 
تتقدم منبا 2 الر جل 7 الاقدام الاريعة 58 


.. يطفأ التور 


تتقدم أقدام الرجل الى حاذاة أقدام السبدة ... وقوف لمظة . . 


ت#قترب ... تقف وهى مواجبة .. 


تمثى الاقدام الاربعة معا . . . يسمع صوت ثاى من لعيد ٠-٠‏ 
حي رساء 

عب # مقعد حجرى وسط الحديقة نحت خبيلة جميلة . . يغلهر 
شخلفه سور الحديقة . .. القمر يثمر المكان بالنور . .. إلا”قدام 
الاربعةمتجهة نحو المنعد... تظهر نحته وك نصاحببا جالسانعليه 

4 فى اشارع ... إلى جانب سور الخديقة خفير عثى 
ذمايا وابايا ... يتظر الى داخل السور . .. معن النظر باهتهام 
مهل ... وهو ينظر خلفه ويبتم ويبرم شاربه 

هب الاقدام تحت المقعد ... تنساقط عليها بعض الورود 
متثورة ورقا 

+ س كيوبيد هن بعيديضحك وهر سعيد جداً وظاهر عليه 
الفرمح الشديد. . . النظر يقترب رويدآ رويداً . .. جعبة شسبامه 
الىرجانه علىالارض ... عد يده فيأخذها ... حملها ع لكتفه . . 


( جع المقوق محفرظة ) 


داون أى شادى اللتديد 
يطلب من المكاتب الشبيرة ومنادارةيجلة ( أبوار ) بالسيدة زينب 
بالقاهرة . ثمن النسخة ماثة ملم خلاف البريد . 


أزمة الض.اب 
( ,تهيةالمشور على صفحة م5٠‏ ) 


عن العين رجاء أن تنفذ عين الكمرة فى دايقاته الكثيفة الى 
أبعد مما تصل عين الانسان . فى الأيام الأخيرة ركيوا فى 
السفيئة ألا مر كة الكيرة 0 منهاتن لمم 1 + 20 نس 
أفلامبا أشعة مادون الاأحر ء وىهذه الكيرة وسيلة تمكنية 
تتوضح الصورة بها وتنثبت من تفسبا فتخريم 'اءة كاملة بعد 
دقيقة من كشف الكمرة . والى الآن لم تصادف السفينة 
العظيمة الاذكورة حالة جوتية لاجراء الاجارب المقصودة » . 
ذاذا هى صادفت هنا الجو فلاشك أن النتائج مشكشف 
القنلع عن الدرجة الى بها يستطيع املاحون الاهتداء 
بالكثرة مكان العين والنبار حالك والبصر كثيل. 


التثاسل فى ير كرود 


فى ديسمير سنة ومو صدر قائرن الانسال فى 
مقاطعة فيراكروز بالكسيك ء وهى أكثر المقاطءات 
سكانا . ومبذا القانرن تأسس مكتب للاناسل وصمة العقول» 
وانديج فى مصلحة الصحة ذا كقسب بذلك من قوة الحكومة 
والسلطان الثىء الكثير . و بتأسيسه اقتتحت مراكر لضيط 
النمل وتعقم عن قرا ك1 نبال جزل سدق 
الأبدان أو العقول . وهذا الاصلاح حلقة فى سللة بدأها 
حا تلك المقاطعةمنذ تولاها » قد أغلق والصالونات»وجعل 
تعلم التتاسليات إجباياً فى المدارس » وعلاج الأمراض 
الجنسية كذلك»و أمر الاطبرأن يتدخلوا ف الزواجقب ل أن نم» 
وف الطلاق كذلك » فيكون له قوة على العقد وقوة على الخل 
اذا تعارض ما اتعقد والصالح الخاص أو العام . وهكذا يجد 
من الآم الأقلمنه وأسيق الالاصلاح وأجرأ عليه من العم 
ذات القدم الراسخ فى اليضارة والمكان المتقر من المدنة ٠‏ 


مأسأة شعرية فى خصسة فصول 


لفخر الشرق المرحوم شكرى انم 


شر جمة الأستاذ مد كامل نحجاج 


يشعى هذا الشاعر العبقرى إلى أمرة عظيمة لبانية » 
وقد نبغ الشعر الفرشسى وله ديرانفر نس ىظبر حوالى منة. 15٠‏ 
ورواتازمثلا بالاودبونسئةه.14 فيفصل وأحد وهما « وردهء 
أوه زهرة الحب» و د رلع ساعة من ألف لله وليلة »ه ورواية 
قصصية كير ةلسمى م دعد ء واثم رواياته التمثلة عنترة وتد ابت 
عليه. قوميته آلا ان يبتدى» بتمثيلبا على مسرح شرى فاختار الاوبرا 
لكي المصرية ولحسن حظه كانت فرقة الكوميدى الفونية 3 
قلك الوقت مؤلفة من اعظم الممثلين الذين يسود على جموعيم 
الانسجام والتوائق وفى مقدمتهم المياة القديرة هرجريت موريئو 
وقد تقدمت بها الم إلى أن اصبحت تمثل دور العجائز وقدقامت 
بدور عبله» وداراجون وقد توف بالاتفاونزا منذ بعندم سنين وقد 
قام بدورعنترةورموشو وقدمثلدور وزرا م عرو بالاسدالرهيص. 

ومن الغريبالمدهش ابم حفظوا الروأية واخترجوها وأعدوا 
مناظرها فى خمسة عشر يوما وقد سحروا المبور بأيداعبم النادر 
وكانت الرواية موققة من جيع الرجوه 

أشتهرت:مورينو بحسن النائها ونيرات صوبها الموسيق وكانت 
تب الشعر يسبولة وهى تقلد ساره برنار وتضيف الى ذلك -قدرا 
كيرا من شخصتها الخاصة وعواطفها المتأججة وحركاتها الخاية 
منكلتكلف ء ورشاقهاالتادرةوظرقبافالحديت . وقدمثلتدوران 
تأبوليون فى التسر الصغير وروكسان فى سيرانو دويرجيراك . 
وقد نت النظارة فى هذه الروآيات الثلاث ولم يستطع أحد من 
الاجواق أن تحرز هذا النجاح من سنة 14.4 إلى الآن 

06 


مثلت روآأية عنترة للمرة الاولى بمسر م الاوبرا الملكية . ثم 
مثلبا مسرح الاوديون باريس فى 10 فبراير سنة ١91.‏ فلاقت 
ايعخابا شديدآونيجاحا ياهراً وترظتها أغلب الجرائد الفرنية الشبيرة 
مثل الفيجارو والجولوا والاكلير والدييا والطان والليرتيه وبجلة 
التبائر المصورة والاربنيون كا قرظتها وذكرت ملخصها دائرة 
معارف لاروس ف ماحقبا الشبرى سلة 41١‏ . وهى تسحق 
أكثر من هذا لبلاغتها النادرة وتفكيرها العميق وتحليلبا الاخلاق 
ومناقشاتا الطلية وعواطنبا المشتعلة ورقتها ومواتفرا الفنية الرائعة 

وهر سمو اخلاق شاعرنا النابئة وتبل عواطفه أنه انأ 
فى القطعة اتى أوردناها عن قتراب طبور النى (ص) وها سيكون 
له من شأن خطير كأ نوه باتجابه الشديد بلاغة القرآن ببارة 
لستعصى بلاغتها على أى شاعر مع أنه مسى جره الله خيرآ 
ورحنه رحمة واسعة 

المنظر الثالك 
من الفصل الرابع 

عنترة . ثم شيبوب . ووزر بنجابر الملقتٍ بالاسد الرهيص 

( يدخل عنترة فى الخال ) 
هل هو عر ؟ لا ... كان الخائن تبثا فى الظلاموراء هذه الصفاة 
كلذئب » ولايد ان يكون اجنبيا 1 

( تسمع صوت شيبوب من بعيد ) 

فاهو ذا شدوب »ع هل شوده ؟ لالى أرىشبحين 

شيبوب ( تكلم بصوت مرتفع ) 
تقدم 1 
( ثم بنظر شيبوب وهو بجروزرا ن يده) 
لقد قطع لوف ساتقبك! وعز عليك اليقاء قردع اذنالحياة 
( مخاطا عنترة الذى ترب منبما ) 
لاجدال رلاريب! ثاله يستر وجيه !وعنتاه لاتخترقان حجحب 


لفلام الا لرمى السيام ء وسيطق. اللوت شملتييما بعدقيل 


- 7974 سد 


جره بجانب عثزة وهو جالس ع صغرة ونان شيوب يفم 
وهو شائر حب يضل إلى عتترة ) 

لاتبصران المشور ولا الخائل ولا الجحور حتى اتنى كدت 
أن أحمله 

عتثّرة - لكته بحسن المرب ! 

شيبوب - لاء أنه ل هرب و كان جالسا عنى مقربة من صفاةء 
وقد طعن. تقسه بسي دندما أثتربت منه ؛ وترى هنا قليلا من 


(٠‏ يذرع شييوب التلمعن رجه وعدقفه) 
أه!وزر !! 


عنترة - وزر ! أتحل ؟ كلا ! 

سبوب - شو لعيئه 
عنترة ‏ الفارس الختال الذىعرقته من قبل ؟ ( م حدق به هنبة) 
انيم ذم »كف تنكون خائنا ؟ أقبت فى الل الدامس لتقترف 
انما ماؤه النذالة والصغار » وَل ير مئله فالبلاد العرية ! هل بلنت 
يك السفالة أن تفعل قعلتكهذه ؟ ما ذا عملت بقناتك وحسامك؟ 
لقد ا دمغ بميم النذالة والجن . ما أبشع هذا 
الوجهالدهيم ٠‏ أتتهضوتر فع عينين بأردئينملؤهما النجل و الخرى ؟ 
أم تلهان لاتتراف جرم آخر؟ تكل . 

ودر - عبناى فارغتان وقد أستعضحعهما بقلب ملى, حقداً ! 

عنترة ‏ ول ؟ وعلى من تحقد؟ 

وزر - لا تجاهل وماهو الا علِك ! 

شيبوب ب ما ذا تقول 7 

عنترة ‏ دعه ! ويازم أن يوضم هذا الرجل . أجب ! 

وزر - أنظر إذن ١‏ هاهو جوانى 1 هاتان العينان الخامدتانف. 
المفموأتان 6”:هماحجران أسودان كثيبان !آ: ! انك تسميتى النذل 
ياعنترة وما النذل الا أنت ! 

شيبوب ‏ قد بلغ السل الزنى ! 

عنترة ( وهو بزح شيوب عن وزر ) 

ااتى أجبل أمرك » ولقد أسرتك من قبل وأنا راع صغير 
الشأن وأنت فارس مدجج بسلاحك ثم سافرت فى مساء . ذلك 
الوم وسلتك الىغيرى ولا أعل ما فعلرا بك فغيبى وأنت أسير 

ور - ألم تك أنت الذىآمرت أن يفقأوا عنى ؟ 

عنترة ( وقد غير لهجته ثيئاً فشيئا ) 

كلا ؛ قاتى لا أعرف أن أسىء إليضعيف, أما كنت أستغرب 


ما حصل لك منذ هنيب ؟ وكف لى وأنا الثى ما زلت أحارب 
ورائدى الشرق وميد النبل أنكمزو ألى هذا الجرم النظيع درن 
عذر أو مير ر . أو يتهمق به عدو مقوور موتور لبك صدرة 
الحسد . انتى فنفت بالحروب وهى صاعة كثير من الملوك ذوق 
الحول والطول وغيرم من السادة الا ' !! ,د 7 يستطيعون أن 
يشقرا لم طريقا إل. الافئدة ويعتقدون أنهم بالغوها بظبأ اليض 
الصفاح » وهذاخطأ ظاهر وما قتى, الانسان عرضة لاخطأ 

أيترك الانسان حنةهليبطش بالمقوور بن رخ نأرواحومء نأعاق 
جوم ويسلهم حقهم فى هذا النور حتى يحعليم أمواتا وثم احياء 
كلا ! ثم كلا ! واقسم بهذ الحلالالصمرف الذى برغ ف الماء » انتى 
لا أستطيع أن اقترف مثل هذا الاثم . إنهم بريدون أن ياوثوا 


- أسمى مثل هذه الريبة ويجردونى من الخير الوحيد الذى يقود الى 


اجد والفخار وهو الطية ... فبل تق بى اذن 7 

وزر - أثق ؟... ثعم ! .. .. أود أن لا أثق ؛ انى ابحث فى قلي 
واقتش فى ذا كرت لان عندى أسبايا اخرى أمم وأقوى تبر 
بنضك ! ... مبلا !.... ( يناجى وزر نفسه على مسمع مزعتترة ) 
«أنكان ترك لك عيتبك ولم يكن لك جلاداً فبل كف أن يمون 
خاثنا. لكل عربى حب حربته واستقلاله . أنه يريد أن بيع وبل 
بلاده الى الفرس ء 
' ( ثم يوجه الكلام الى عنترة ) وهذا ما أعرفه منذ أ كثر من 
عامين » لقد كبر وعظم جرمك حت برركلاعتدا. واغتيالوسحب 
ذيل النسيان على الجرعة الى كنت يتما » والعربى لاحفل بفقّد 
عينيه وموته فى سيل انقاذ بلاد العرب! 

عنترة ‏ هل نصبت تفسكحم ؟ : 

وزر . ( وقد اطمأن شيثا فشيئا ) لقد حكت نفسى 
بكل الوسائل من سلا مح .وقول وكل مايصاح للقتل والاتمام ؛ 
أما ترانى ادن جريئا ستاحأ ؟ 

عنترة ‏ يجبا لك ؛ كف يعرفون أن يشوهوا اللقيمة الحسناء 1 
مخفون صورة اجمال تحت كثف الراقم والاصباغ كالعجائر 
شن وجوهبل بالوشم ويتكحلن ويصيغن خدودهن باخمرة . 
بريدون ان بزيدوا امال حمسا قيشوهونه . يحبان تمر هالشمس 
وهر فى صحة عرية فيتركونه في لساطه ووداعته ويزيلون مذم 
الصخة الدميمة الي تحجه 


أصخ الى ياوزر : فاتى ساجعل جمال الحقيقة ولوتها الوضاح 
مخترقان جسمك ال أن يبلغا نفسك السودا. وسوف أقتل قيك 
الررب والشك بكلمة . اما كنت فيا مضى صديقا للبلك المنذر 

وزد أنا؟ 1 

عنترة - نعم انت! وتم جيدا مقاصد هذا الملك 

وزر - ( بلبجة مرة ) 

بل » وهى وحدة العرب فى بد ملك فرد» وهذا صحيح ) 
ولكن ذلك لم يكن الاحلا لذيذا 

عنترة ‏ ماهو الآن نحلم 

وزد - و كيف؟ 

عنترة ‏ لقدتخلص وتحرر مننير الفرس وسأنضم اليه الآن . ... 

وزر - تضم ليه ؟ 1 

عنترة . وستظبر حكمة قرد آسخر كطلوع الفجر ويؤيده 


لقديهوته فينشر قوله الابدى . الاتشعر بالارض وهى تمد قبل _ 


انتشار هذا القول الذى سيمل على الناس رب قوى عظم . لقد 
- زلولت الارض زرالا واهتر التخل فى المخراء مر. عيث 
رياح السماء اللراقح » وأصبحات هال الانسان تتابع سبوقة 
بنيم الصباكا” راب هائلة من نات الحديل تقد ايكا تحط عليه 
لتريم اجنحتها المنعبة فلا تعثر عليه . تسير تلك الاسراب حيارى 
مترددة لارائد لها إلا الممادفات : ولكن المغرب سيتوهج شققه 
بزخرفه وقد اقترب الزمن الذى ستتصك فيبه الارض بالسياء 
حتى يسمع اهل الدنيا كلام الله الكرسم ء كلاما ذهبيا فى إطار 
الالفاظ اللجيذة » وستبب قائل العريمن كل في عمي من فياقييم 
المترامية الاطراف وقت طلرع هلالحم الفضى المألق ... ! 

( ينوهنى هذه الفقرة عن ظرور الى ( صلى اتعليه وسلم) 
1 ونزول القرآن) 

وزر - أوآه! اتىلاشعر باستثارةأمارتى بالسوءباحمرار الفجر 
وضوء اللبب1 صبت عليكم اللعنات يامن خدعتموق !لقد قطع 
سبعى شيط ححاته الذى تتعلق به آغال اسلاقنا ؤهذا الخيط النى 
أتتظمت فيه حبات المستقبل! يالك من خونة مجرمين ! وان قبره 
ستدفن فيه يلادى ! عفوا وغفرانا ! 

عنترة ‏ لقد عفوت عنك وساحتك ولكن هذا الجرم سيقع 


سلا م 


الرياح » ولكن الجرم الخرض سيلاق جزاءه فى القريب العاجل 
إن امد إلاجل » وإنى أحمد الته وأبجده وآمل أن يكون الجر رح 


وذد ( بلبجة قوية وأنفاس مضطربة ) 

ما ذا تقول ! هل أصايث طعنتى ؟ 

عنترة ‏ لقد أصابت ذراعى وليس لبا أقل تأثير 

دزد ( وهر هامح ) 

امها لعطيمةخطرة ! فاسحقى حجر منهذه الاحجار كا دحق 
العقارب والآفاعى ! ادعنى بقدمك بكل ازدرا. واحتقار فاتى لا 
أستحق أية رحمة ولا شفقة ! أنتى لتعس شق ! وإن جرى لعظيم 
لم مخط فوق الرمال . لقد تقش نقشا عقا فوق جسمك الكبير 
الذى بمائل النتحاس بصلابته بآ الحقد والحفيظة ! فاسحتنى سحا 1 

عنترة ‏ ول هذا اليأس ؟ 

شيبوب - انى خائف ! 

وزر- هل اسود الجرح ؟ 

شيبرب ( وهو يزيم الثوب عن الجرح ) نعم قد أسود ! 

وذد ( وقد .شف عن صدره لشيبوب ) انظر هل امنود 
جرحى مثله ؟ 

شيبوب - لا يفترق عنه 

وذر ( وهو خائر القوى) 

هذا هر المنتظر ! ولا يننى حذر من قدرء أى علترة ! قد 
اشتزيت جرمى بحيانى وأنى أريد نجاتك ولا أستطيعها لآن سهمى 
تحمل ألم الزعاف بين أسانه ... 

شييوب - ويل لك من شق ! ألا تجد له دواء ؟ . .. 

وزر- هسبات هبأت ١‏ 

شيبوب - ولو يقف سير السم 

وزر - لا ينجع فيه دواء 

شيبوب - ولكن الادوية كثيرة جداً 

وزر - كلا ! إن سي لا دواء له وهر يندفع كالسيل وهو هو 
الذى يقتلى . انتى عابم سكرات الموت يا ع ترة فاصفح عتى 
وساعتى 1 

.علترة - مت بسلام و[طمتتان ! 


عب جه حم 


وزر - ها العمل الآن؟ ويل لى من شق ! لقد نسيت ! 
اسرع عنترة وفوت مالك وزوجك ورجالك من هذا المضيق » 
فان عمارة الوغد النى قأدى الى هذا المكان يتريص لقتلك .,. 
ومعه ماثتان ... وسيمرون من هنأ 

عنترة - أتى مازلت قويا قأما على رجلى ققل لى أين مم ؟ 

وزر-كلاء فلات سععة لاق با عنترة والافضل اهرب ... 

عنترة - ال مرب ؟ 

وزر - ليس لك ! فلا فئدة لك منه تريى ... ولكنالآخرين 
فهرمهم وآن ساعدك لكفيل تبريب زوجك وعشيرتك . .. 
فمجل دون أن تنتظر ان يكفر موق عن ححبان ... 

شيبوب - اراه؟ إنك لن موت 

عنترة ‏ لم يرد الموت أن يدركنى فى الحروب! 

شيبوب ( مبددا جثة وزر) ويل لك ابا الخائن ا 

عنترة ‏ ( منعه ) وإهذه الاساءة للموقى 7 فليثم بدعة وسلام ! 
وان موتى لنتختلف عنه فى الاجل والشكل وسيموت كلب ضال 
وهو وعنفران قوته دون أن يثيالوثية الهائلة ليصل إلى الماء وينبل 
الحياة . ولماشحبلونه وأ روحه الصغير ومن يعللاىجلاه ؟.. 
مات من غَلته أمام خرير الما. . كلا ذانى سأئب هذه الوثية مهما 
٠‏ حل وححصل ! وسأحا !!! وسأحيا !!! اذلا بدأن أحيا . أوقد 
النار باشهيوب واصبر حد السيف او الرم قانالسم مهما يلغامره 
فلا يشوى عل الحرق اذا ماتعدى الجرح وأن متفسأموت تالا 
فخورا.. ومخيل اروكذ انتى قتلت ,الخديد 

( وقد اسع شيبوب فى إيقاد النار بقطع من الخشب ثم 
وقعت عيناه على جئة وزر ) ولكن الآخر مات بتقس الجر ح 
وقد سرى الم فى جسمه واصبحت جثته عتارة نذير ! ! 'لهىا نما 
انا عيدك وخاديك ! اتى أسعى وأعمل لك فلا تمتى هذه 
المتة بى عل الاقل فى الموضعم الذى ينتظرنى فه الحمار 1 بالهذه 
الجثة ! إتى وجل ! رعيناى تطرفان امام الموت كا قطرة انان 
المولرد الجديد من الضوء . ما اتانى قط الحوف فكيف حل بى 
الآن. واذاكان الانسانفى اروب مقداما جريا فبل يكوندائها 
فكل المواتف ؟ 

( ثم يسوق الكلام الى شيبوب ) هل تمسنت من مشاهدة 
عبلة وتطيتها ؟ 

شيبوب - انها نائمة وتنتظرك وى واهية القوى من وعثاء 


الرحيل والتأثر والفضل لسلى فى تبدثتها 

عنترة ‏ ما أعرك عل ياعلة ! 

شيبوب ‏ لد |حمر التصل 

عنترة - يحب أن تضع التصل المصهور فى الجرح دون 
اضطراب وارتعاش ذفان حانى معلقة بد 

شيبوب ‏ واأسفاء ! سحام كثيرا 

عنترة ‏ كلا! إحرق ! احرق فانى لا أحب أن أموت ( ثم 
يعرى عنترة كتفه فيكوى شيبوب الجر ح ) 

ثم ,ينزل الستار 


الفصل الخامس 
عترة وشسوب 

يأتيان من المسكرٍ والوهن باد على عنترة وهو متوك. على 

نف شروت 

شيبوب ب نعمء لقد بدد صوتك الشك عندمم والباقوت. 
سيستعدون لموالاة سيرم 

عنترة -ولكن هذا يرم الراحة الذى وعدوا به 
شيبوب ‏ لم أقل عنه شيئا البارحة؛ وقد ارجأت الت فيه الى 
هذا المباح ش 

عنترة ‏ الايدهش أحد من هذا السفرالسريع ؟ 

شيوب - كلاوفضلا عنهذا فلا بعلم القريبون منا ولاالبعيدون 
عصايك .. هل لشعر بتحدسن + 

عنترة ‏ ان نسم المباح يطؤ, قليلا الى ؛ والى وحده 
الذى يؤلنى .. هل دفن ميت الارحة ؟ 

شيبوب ‏ اجل ء هناك جانب تلك الثيلة 

علترة ‏ أن الموتى عبما بلغ أمره لمم الحق فالراحة : ولنتخب 
الآن لكان الملاتم لمشروعى ... هذ ك! لا .. بليجانب تلك الهاوية 
قانها مكان مكشوف قليلا ... ويحب ان يتمكن العدو حين! يصل 
من رية عنترة حيا أوميتا . والآن ايها الرفيق والام يحب ان 
تفترق لى ١‏ ال كان ولترجعمن هذا الطريق (لذئ كان بالامس 
طريق الامل ؛ أما أا نساتم حيانى وواجى 

شيبوب_- الا تريد اذن اتورب.عنك 

عنترة ‏ ولم باشيبوب تحدث مول أز ناكا فى سير الامور ؟ 
وتصيحعيلة وسط هذا الاضطراب دون ان تمكن من الوصوق :الى 


املك ؟ لا !بل يحب أن تفع حت رجالى وعشيرنىوجدىويترك 
نقطا عن الابريز الوداج في صفعدات تاريخى ! 
شييوب ولكتئى سمعت ان المنذر من علاء الطب فتمال ! 
تمال ! ومن يذرى ؟ 1 
عنثرة ‏ لد فاث الوقت ؛ إذ بيننا وبين المنذر ثلاثة أءامولقد 
_مات وزر بسرعة ولا مرد للقضاء 
شيبرب - نستطيع أن تؤخره يحبد عظي ! 
عنترة ‏ لا مكن تأخير ساعة الموت ؛ وم هذا الجشع الذى 
ينقص الكرامة ويسقط الاعتبار . وصباح حافل باللحوادث خير 
منيوم عظم شال ا 00 
أتبى # ومى كانوا يكون فارسا سقط عن جواده فى ميدان 
الجدوالفخار + 
شيبوب - اتى أبى قومنا جيعاء أبى بلادك وأدتك وكل 
ما سيموت بموتك . عفوك اللبم وغفراتك ! 
عنترة ‏ إن مستقبل الآمة والبلاد لا تتوقف على فرد ولو 
كانتب ارس الزمان أو كان ملكا دانت له الدنا من أقصاها إلى 
1 أنصاها ولا شىء يقف تقدم أمة . اتتى أراها ترق واتقدم من 
المشرق إلى المغرب فى ازدهاء كسف الكوكب الذهى فى فلك . 
ولا بهم النمور الختالة حتى الخطاطيف ريشة تريد أو تتقص من 
أجنستها القوية ! | 
شيبوب -كلا ياعنترة ! فان هذه الفكرة لاتنطبق على ذو يك ! 
عنترة - حتى ذوى ! إ3 سيكون ألم شديدا ينف إلى سويداء 
قلويهم . وكل شىء فى الدنيا يتأم حيما يولد اوتخلق حت الحبةتتعفن 
قليلا قبل ان تت وها الحاد الا مرة شجرة الموت . إذهب 
وأرحل فلرما رأتق ف نوم قريب و سأظبر للكمرة ثانية فى الخيط 
الاسود الذى يخطه موق فالموضع الدىمر فيه الزارع . وستذيت 
” نحت قدميه الحبة التى بذرها 
سافر وأسبر علها واحرسها آدبا الصديق وال رس الامين » 
ومن يدرى ماذا سيكون شأن المواود الذى ستلده 
شيبوب ( وهو ناظر الى جبة المعسكر )أذدب وكن عليرأس 
الجند ومر منالمضيق ! 
(عبلة آثيةمن ا معسكروص حدر وشيبوبوراءهاءاواه)(عنترق 
لقد فهمت كل شىء وحدثى به قلبى . لاتمكرعل فانقابى لقلب بطلة 
ولو انه تام كثيرا ولكنه يتطيع ان يستمر فى أله 
(ثم تفع على قدبه ) 


عد كاي ؟ بت 


اي لاأتألم اذا شاطرتك حظك » اما انا ظل ارتبط بظللك ؟ 
عتترة ( وقد غالب 7 لامه ) 

هذه زهرى اللكنة قد أضجعها إعصار.وهى مثقلة بماء 
الميا. .أنبضى فان الشيس ستشرب وى ددية عليك عرات 
حبك . لقد يدد اله_ديد المصوور كل خوف والى الاشعر 
عنفة وطأة الموت وأكاد افلت منعخاله . وانك تستطعين يا علة 
أن تذهى وانت مطمئنةم_تاحة البال ( ثم يقول بلبجةحنانوتأئر ) 
هذا واجب عليك ء وان أك غرضا يحب أن يكون نصب عينيك 
ستبتهج له نفسك وهوامل عظم ينو جالمرأة ويولد الغدمناسراره 
الخفية ... وحبذا لو نشجت أكرة حبنا ياعبلة . وأن متوجب 
عليك أن تضاعفى حيك لهذا الخلوق الصغير ( ثم يجسم ) ولكن 
ماالعمل ؟ وكأنى احزنك واقطجبينك واسعدعيراتك » ولكن 
كل شاعر حزين النؤاد ولومنغير ماداع ولاسبب ‏ , 

عبلة ( تنبض وهى منهوكة القوى مصعدة الزفرات ) سأرحل 
ولكتك لا تخدعنى » واعل أن كل لحظة أو خطوة تبعدنى ال 
الأبد عن وجبك ونظرك المملوء بالعطف والحنان » ولا تقل 
علك شجاعي رسأذه ب طائعة» وأ أن ةلد واد ينأر ويتقملايه! 
وإ قأحب:الحاة لاجلكا.ومل ياعدى الحظعل نيل هذهالامنية ؟ 

عنترة ! إتى كالسكران من هذه الضحية:وذلك الالم. فالوداع 
الوداع ! وأمل أن ان تلين عبراتى من قناتك ( ثم يتعائقان ) 

عنترة - الوداع االوداع ياابنة الأمير النيل سلالة الابطال 
الاماجد الذين يقابلون الاهوال بعيون كعيون النسور القشاعم » 
إن دم أسلافك لا يكذب»م يمدق دم راعييم القدم الى ثال 
الشرف اليوم 

( ثم يصطحب شيبوب علة) 

لذهى ولن ترحل وحدك ياعيلة »أن نقمى لتشيع خطواتك 
وسأجعل تصب عيى الساءات والابام اتى نسجت منذ طفولتنا. 
خيوط ح:! وسأبذرهافى المواء لتكون ذرات حاتى هذه لك عثابة 
حرس عظم 1 ثم أحرسكم جميعا فيا بعد من أعالى الساء 

(تم يعود الله شييوب ) 

شيبوب - يالكمنمسكين . ! يحب أن تلحق ما فىأقربرقت . 
هيا بنا ذاتى تام العدة والسلام » وهذه آخر واقعة اخوضبا 
وبلرمى ان استعد لها كالموارس البوال وأتلقى الطعنات إلى أن 
اقع مضرجا بالدماء 

( البعة على صفحة .م ) 


قصة مسرخة للاستاذ توفيق الحسكيم 


بحث وتحليل ونقد بقلم الاديب عبد الرمن صدق 


تتمثل حياة الشرق فى كتابين : القرآن الكريم .وحكايات 
ألففللة وليلة . فالآول يبدى الى ما يجب أذيكون » والثالى يصوو 
نأ هو كان واقع . يعالج أحدهمأ من لريق الوسى ألدينى غلذفنق 
الانسان بالله والحدرد باللا عحدرد وموقف البشر حيال الممائل 
الخالدة الىتفوق مدار كه ولاتنى تعذبه . ويستعرض الأخرلعياننا 
وأخلادنا صورأحية تترى وتترى » مؤنة كل الابناس مؤثرة 
أبلغ تابي » إزحمة الحياة » والوان المجتمع عل اختلاف شياته وتعدد 
أصباغ نسيجه : واماط الثاس » ومطالببالعيش ء ودوافعالغرائز 
المعقدة المتضاربة ؛ ومسارب الأحاسيس العميقة الفامضة 

وقد عمد الاستاذ تو فقالمكيم -الىهذين المرجعين من الحكم: 
الالمية ومن الحكمة البشرية . فاستوحى من الا”ولقصته المتمورة 
عن أهل التكيف » واستأتف من الثانى قصنه الى لم تنشر بعد عن 
شبرزاد . فكان اختبار المؤاف , الحكي , أول عناصر تيواحه , 
وميقتصر كلامناهنا بطبيعة لجال علي القصة المنشورة , أهل 
الكبف , 


لجل ان نرد مالقيصر لقيصر وما له ؛ نموق ملخصا 
لشرح البيضارى للسورة اللكرية . وظاهر منهذا الشرح أنه كل 
هااعتمد عليه مؤلفنا فى قصته التمثيلية البعيدة الفوو 

م فتية من أشراف الروم » أرادهم دقيانوسالجبار على عيادة 
الاأوثان والشرك بالله؛ تأبوا وهربوا الى الكبف » وقد مروا في 


للاث ماية ؛ وزادهأ غير تسغاء والله أعل ها ليارا. وظلرط( 
على الخال الى كانوا بها تحسبيم أيقاظا وم دقود ركبم 
باسط ذراعيه بالرضيد . ثم قضى الله انعاتهم ء فاتتببوا ظيرة 
وظنوا أنبم فى يومهم أو اليوم الذى هده ء فلا نظروا طول 
أظفارم وأشعارم التبس علبم الآمر وأعيام عله . فاخذرا نما 
يجدهم : وبشؤا أحدم إلى المدينة ليأتيهم بطعام على أن يتخق ولا 
يشغر يهم أحدأ -+وفيم أن يظهر رجال دقيانوس عليم فيرجمومم 
أو يعمو على الشرك . فلتادغل المبعوش السوق و أخرج الدراهم 
وكانت مضروبة بأسم دقباتوس اتهموه يأنة وجناكضوا . نذهبرا ب» 
إلىالملك وكان نصرانيا موحداء تقص عليه القصص . قماليءضهح 
أن آباءنا أخبرونا أن قنية فروا يدينهم من دقيانوس فلملبم هؤلاء . 
فانطلق المأك وأهل المدينسة من مؤءن وكافر وأبصروم وكليوم . 
ثم قالت فتية التكيف للملك فجودعك الله ورجعوا إلى مضاجعهم 
فاتوا. ندتهم الملك فى اللكيف وبنوعليه ببعة . والاقوال عتلفة 
فعددمٌ فنهم من قالوا ثلاثة رابعهم كامهم ؛ ومنهم من قالو! 
خمة » ومن قالوا سبعة . ويروى أن أسماءتم عليخا ومكملينا 
ومدلمايا ومؤلاء أصماب عين. الملك » وهرنورش ودبرنوش ه 
وشاذنوش أصعاب يساره » وكان يستشيرم , والسايع الراعىالذى 
وافقهم وام كلبه قطمير . و:سم مديتهم أؤسوس وقيل طرسشوس 

هذه هى المادة الآولة الى أتحت للنؤلف فانظروا كيف 
صارت فى يديه » وكيف نحت فيبا هذه المجموعة من التاثيل الحية 
وأقام منها هذا الآثر القصصى 

لقد شاء له الذن أن يأخذ بول الواعمين أن فنية الكبف ثلاثة 
وآثر الاقتصار عليهم حتى لا بتوزع اهام القارى, أو الناظر » 
فيضعف الأثير وتقل المتعة سفسب الفن اثنان من مستشارى الملك 
والراى .وارتأى أن تتقدم السمن يأخذ هذين المتشارين ريكون 


الوزير الأول ء أما الثانى فيكونقى فى مبعة الشباب وريعانه . ثم 
يشاء الفن القدير ان تجغل للوزير زوجة. ووإدآ كان تخ أمرهما » 
وأن يحعلالفتى حبية فى الحفا. هى ابنة الملك ووحيدته . وقد اعتئق 
الرجل دينه الجديد حبا فى زوجته المسيحية »كا أن حب سليلة 
الاباطرة للفى المسيحى حبب ليبا دينه . فاذا قاما من سباتبما 
_وقد تفترت من طولال واد د أو صاهماء كان هما منالعلائق القلبية 
ما يذ كرأنه فتازجما نفس إلى طلب الخروج من الكيف » 
ومختلفان فترىالفيق نزًا كعادة العاشق المشوق » أما الزوج خذر 
كظي شأنر بالآسرةالمسشول . ويشاءالفنأيضا انتكونابة اللك 
فعصر انبعائهم شيبة كل الشبه رابنقدقيانوسحتى يطول وه صاحها 
وأماالراعى فلا نطول خديعته » قاهو إلا أنافتقد غنمه قل يجدها » 
ورأى أثاء هذا الجيل عل غير عبده هم سمتا ولحجة وزيا » 
حتى اتضحت له المقيقة » وثقلت عليه اللياة تحاد زاهدا فيا الى 
رقدة الكيف . “م تبعه الوزير ثاكلا متفجعا يا كا وقد عم موت 
زوجته ومصرعولده كبلا متذ دهر طو يل فمحومة الوغى وميدان 
> الشرف . واخبرا الفتىالعاشىق وقدتددت أحلامه » وبدت لناظريه 
هوة الزمن السحيقة تفصله عن المرأة التى بحبا ٠‏ 
وهكذا دخل الفن عل العبرة القصصبة تقر منها-كما يرى 
القراء ‏ باية قية 
التمقير, الثا فى 
لم يقصد المؤلف بروايته وجه التاريخ . ولا أظن به طمعا فى 
أن يكون مؤرخا . وههات ايضا لكاتب هذه السطور أن بيدعى 
نفسه هذه الدعوى العريطة . بد أنه لما كانت القمةٌ الى نحن 
لصددها لا صلة بالتاريخ » ذلا ٠راء‏ فى أن الدرامة التارضخية هى 
- على الآقل من مستازماتها 
ولقد راجعت القليل منالمراجع فالتفسير » ومنمعان التاريخ 
الموضوعة فى العرية » ثم تقلت إلى غير الكتب العرية بما هو 
موضوع فى تاريخ الامبراطورية الرومانة وتشأة الميحية ينض 
النظر عن مؤرخى الكنيسة من رجالا . فأذا مؤلف اهل الكبف 
لم يسلم هن تقص فى هذه الوجبة وأخطاء قد لايكون لها خطر فى 
صمم الذكرة . بيد أنه كان من المستحسن على كل حال تداركها لو 
كلف قاصنا المرحى اليسعر من العنا. فى التحدقيق التاريفى 


سيا ل 
ققد زعم أن العاهل دقانوس هو صاحب عصر الشبداء أى 
ديرقلاسيانرس ونهدناءاع وز لتقارب التطق واحال.التحريف 
فى قعريب الإسماء الامجمية عندالعرب ٠‏ والقيقة أن دقيائوس هو 
ذوقيوس 5 يلفظبا البعض 3 دسيوس وررزخ06 عاهل الرومان 
الذى حم من عام 4غ العام ١0ب‏ بعدالميلاد . وكان مح يسالته 
وحسن تدبيره شتون الملك شديدا على التصارى ؛ قنقض ماكائرا 
فيه من أمان وسكيئة » وأجمع العرمة على سعق المسيحية . فكان 
شديد الكراهة للبطارقة وكا نكل هومن فى ملك الواسع رهنا 
بالسجن والتعذيب » وقد شاع لعبده التفئن فى التعذيب بالجوع 
والعطش . واغتدت اضطباداته فى منة .وم ملادية فلم تعد وقائع 
مقردة بل أوامر عامة وتدابير منظمة . ولمل قتية القصة هريرا إلى 
الكبف فى هذه النة 
ثم إنأ كبر قية الكبف هو مكلينا. والاجدر بالمؤاف 
انخاذه بدلا من مرنوش .ها أن أجملهم وأجلدم تمايخا فلا محل 
لاطلاق اسعه على الراعى وحسب الراعى أن يدعى راعيا 
كذلك لانستسيخ نسي ةالوادى النى به الكبف فى ظاهراللدينة 
الرقيم . لاثنا أميل الى قو المفسرين بأن الرقم إشارةالىلو مح من 
المجر أو الرصاص عمد اليه رجلان مؤمنان من بيت الملك » 
فكتبا فيه شأن الفتية ورقا أسمائم وأنسابهم ) وأودعاه فى تايرت 
من نحاس عنتوم مخاتم من فضة : وجعلاه علىباب الكيف 
وأما المديئة الى كانت مسرحا لوقائع القصة ليست طرسوس 
كا استحسن المؤلف استنادا الى قول فى البيضاوى يل هى عدينة 
أقسوس نوع باو تيا ذكر ذلك البيضاوى نفهوعلياأجمعالمؤرخون 
والمفسرون من المسلدين ورجال الدين من التصارى » ولا عبرةبوجم 
وام من المفسرين زعم ١‏ أن مدينة أفسوس هى علرسوس وكان 
اسمبا فى الجاهلية أفسوس فليا جاء الاسلامسموهاطر سوس ءعفقد 
ساقه إلى هذا اخلط سبهله بتلك المديئة الداثرة إطلاقا » واقتصار 
علله على طرسوس أل فتحها العرب » ولقد عمد فى حيرت المقطع 
العقدة بدلا من-',! . :“لمع بأن المديتين واحدة ؛ رشتان ماينبما 
فى موتببيا الجتراقروماضهما .اتارضى 
ومدينة أقسوس قدمه » وبها للمشبركين ميكل لخد آلتهم 


سدم ار سد 


أرميس وتصعارة ‏ أو دياتا 8 ) وحرم لتمثاها المقدس . 
وهذه الرية هى الأم العذرا. للحياة والاتتا ج . وكان لأهل المديئة 
ولع بعاوم لحر والكبانة حى بعد انتشار النصرانية فيها . وقد 
اشتهرت بأولاما وشهداتها . وقد زعم القوم أن مديتهم كانت 
الموطن الآخير مريم العذراء وأنبا دقنت بها » ومع هذا أن 
اعتفادم ق أرتميس الآم العذراء أيضا لم يزل قائما قويا . وقد كان 
من حق أفسوس على الاباطرة الرومان ان تتكون أول مديئة 
ينل ما ولاتهم على آسيا وآن ,تقلدوا فبا مقاليد الولاية . 
وأفسوس معروفة بكثرة ماخلفته من تقودها المضروبة المتنوعة 
وما على سكتها من يديع النقوش وطوايع الحكام. 
وأخيراً يحسن تعبين الملك التى اتبعثت علىعهده أهل الكيف 
وهو امبراطور الدولة الشرقة الميجى تاودو سيوس الصغير 
3 15ز780005 وحكه منعام م4 المعام . مع ميلادية .وكانتت 
قد فشت فى زمانه بين الناس يدحة القائلين ببعث الارواح دون 
الاجساد » لخاءت معجزة الكرف تفنيداً هم وآية على قدرتهتمالى 
وكان دذا الملك فى أول حكنه قاصراً » يدير الدولة ياسمه القاضى 
١‏ تيوس ناماع طانم شم نولت القرامة عليه اخته بولكيريا 
ومع طء اباط ؛ فرج بعنايتها على الصلاح ودماثة الخلق والنزاهة 
وحسن الفكر والروية . وبولكيريا اسم 'ثار يخى يصاح بدلا من 
بريسكا فى رواة اأؤاف بعد نديل بسيط 
ونقفعددمدًا الحد لهو لأنالروايةلاتخرمبذا التحق قالتارضى 
شيئا . و لعل الآسناذالحكولو اطلع عل معظم التفاسير والتواريخ من 
عربية وغير عرية فى هذا الموضوع وحوله ؛ لصدقنا فيا نذمب 
اله من أن روايته الكبيرة نكسب عظمة من وجرد هذه المواد 
فيدى صتاع مثله » وأنه كان ذا التشبع بالناريخ قينا بأن بفرغ 
عليبا إلى جانب ذلك السنا الفلسق والضرام العاطق والروح 
الانسانى لونا ليا ظاهراً يصبغبا فى غير تكلف منه أو تعمل » 
بطبيعة امنا الاسسيوى ‏ ويذلك المزيج من الحس الوثق » 
والتصوف المسبحى . 


0١‏ عيد الرحمن صدق 


عنتره 
١‏ بقية المنشور على صفحة 007" ) 


شيبوب ! ياأخىوز ميلف الحروب ! لتعاتقدونضم ف أوأسف 


لابحدى ولاينفع » وعيون جامدة لاتعرق أن تدمع 

( ثم يطيع شييوب ادارة عنترة وهو يكظم ذفراته ويندب) 

ساموت الان بعير شبود ونم ماشيلت . انى استطيع الآن أن 
اعبر عنآ لامى ويتسنى لعينى ا نتبكيادو نأ نتسيلعبرات الآخرين. 
لقدخارت قواى ولكتى ضاءفتقوام ولن برى احد منكم ضعق 
و آلامى .( ثم يخترق شعاع منالشمس المشرقة سحب الضباب 
المر هد وبنير وجه عنترة 

والشمس لاتفترق عنا اذ تود “ميراها اناس وهى يموت لتنا 
الشمس !اذهى الرذوى وانضمى الى مو كبهم وقول للم بانىاجيهم 
فى الحاة وق الممات . الوداع يا أمانى الحب والمستقيل الزاهر 
ازاه ؛ اتى اشعران البرد يغير على شيأ نقيأ وقد اضطربتعيتاى » 
مإذا دهانى 1 هلهذه وطأتك أما الموت ؛ مبلامبلا ! فانى انا الذنى 
اهاجمك واد عليك دون 0 . لامتط الجواد والرح فى يدى 
"كا كنت من قبل ! ياجاه أن مخضع لامرى وسيقود ذراعى 
سيرك الاعى الانمق 

(م “يعار جتواده وهو فى ال رمق الاخير ) والآن تفتح روحى 
جتاحيك فطر وحلق ٠‏ تخيل ألىاتى انام نوما هادئًا وأرىسريا من 
الطر آنا من المشرق!... يقترب منى وبحبط ى ثم يذهب 
ويعود . ولكنه ان باجمعبا التىتضمنىكا كفان تسجتها الايام الى 
عشتها . ايام الامل والحبوالخرب ؛ انالماضىئيعرضاماىوارى 
اول الكفن : لى ايام الطفولة ! انخيوطك مخز وعسجدٍ واتت 
وحدكاللامعةالراهية ة ! اتاننسج بايدنا أكفاتاء وهذا كفنى طويه 
الوث لاسابئة اوهو ادي فى طات حال ! .. ٠.‏ لاتدرك 
ياعثترة . . . يحب نيراك العدو يما يقبل مستعدا للكفاح . . 

ميل انس الاخد ويل رآ وبق جسمه ما 
معتدلا مستنداذاتاليميرانى >*رذاتاإسارالىالصخورالقا»ة وى 
هذه الآوثة بأ الرجال شام رين رماحهم وسيوفيم وعلى رأسهم 
عمارة ن زياد قياب ح على حين غفلة عنترة وقد اذا 
الشمس اللشرقة فلم سلاحه وهو راكب جواه د( 

عازه .آم ! إنه لم فى لم عمت ! 

الأقون ( دم شه مه 


و جبه شعاع 


